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أَنفسنا،    إن   بالله من شرورِ  ونعوذُ  ونستغفرُهُ،  نحمدُهُ ونستعينهُُ  الحمدَ لله، 

  أنْ   شهدُ ئات أعمالنِا، من يهدهِ الُله فلا مُضِل  له، ومن يُضْلل فلا هاديَ له، وأَ  ـوسي  

 ه. ه ورسولُ ا عبدُ محمد    أن    له، وأشهدُ   وحدَهُ لا شريكَ   ، لا إله إلا الله 

  .(1) (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    )
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     )

  .(2)(ٺ  ٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ
ے   ے  ۓ  ۓ  ھ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ )

 .(3)(ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ
î ؛ 

يملكُ   أعظمَ   فإن   الدنيا    ءُ رْ المَ   ما  هذه  به في  الذي  الدنيا سعادتُ   دينه  في  ه 

؛ يه عل  الحرص على المحافظةِ   غايةَ  يحرصَ  أنْ  ف  مكل   على كل    بُ جِ فيَ ، الآخرةِ و 

رأسُ  أمور  مالِ   لأنه  وهناك  هذ   هُ د  لتصُ   ءَ رْ المَ   تعترضُ   ه،  الد  عن  إم  ا  مِ ين،  ن ا 

و الد    لاذ  ومَ   الشهواتِ  مِ إم  نيا،  الش  ا  ودَ ن  المَ   عُ فْ بهات،   بالعلمِ   يكونُ   ضار  هذه 

فالمُ يمان وال  العلمِ   حتاج  مُ   فُ كل  ،  يدفع بهما  افعِ الن   إلى  الصالح لكي   والعملِ 

 
 (. 102سورة آل عمران، الآية: )   ( 1) 

 (. 1سورة النساء، الآية: )   ( 2) 

 (. 71-70سورة الأحزاب، الآيتان: )   ( 3) 
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يكون الشبهات والشهوات،   حِ   وحتى  مِ صِ حَ   ن  صْ في  العوارضِ ين  التي   ن هذه 

فبالعلمِ   ضُ رِ عْ تَ  يرتقي يكون    له،  وبالعملِ  رب ه،  من  نور   على  سيرِه  في  المرءُ 

 .رجات والمنازلِ إلى أعلى الد    النسانُ 

ق    والعلمُ    ضروري    : سمين على  غِ   علم   للمُ لا  وعلم    فِ ل  كَ نى   ليسَ   عنه، 

بضروري  
وما   لاةِ الص    وأحكامِ   هارةِ الط    مورِ ن أُ مِ   هُ ما يلزمُ   معرفةُ :  فالضروري  ،  (1)

به  قومُ  ـما ي   من العلمِ  بَ لُ طْ أن يَ  بُ جِ يَ »  :¬ ه، كما قال المام أحمد به دينَ يمُ قِ  ـيُ 

قيل له: فكُ دينُ دينُ  يقومُ   العلمِ   ل  ه،  الفرضُ به  قال:  يَ   ه،  ه عليه في نفسِ   بُ جِ الذي 

مِ   د  لابُ  طلبِ له  قيل ن  قال شيء    أي    لُ  ـثْ مِ :  ه،  يَ   :؟  لا  جَ عُ سَ الذي  صلاتُ لُ هْ ه  ه، ه: 

 .(2)« ذلك   ونحوُ ه، وصيامُ 

ا ما ليس بضروري   ين وأمَّ الد  : فما لا تدعو حاجته إلى معرفته من مسائل 

كماله  بهما  لأن   القسمين؛  على  يحرصَ  أن  العلم  طالب  وعلى  الآلة،  وعلوم 

 وتمام نوره. 

الر    نامقصودُ و  هذه  يَ   : سالةِ في  منهجية   طالبُ سِ رَسْمُ  عليها  في   العلمِ   يرُ 

،   ه عند الله ا لرفعتِ سبب   ما يكونُ   من العلمِ   اللهُ  شاءَ   بها إنْ  كَ رِ دْ يُ ل ،  العلمِ  تحصيلِ 
ا    تنشيط القارئ وإفادَتهِ. ل كما أن ي أذكرُ بعضَ الفوائدِ اسْتطِراد 

 

 ٿ

 

 
 . ( 92/ 1)   الب   لابن عبد   « العلم وفضله جامع بيان  » و   (، 81ص ) للآجري    « فرض طلب العلم »   : انظر   ( 1) 

   ( 121/ 2لابن مفلح )   « الآداب الشرعية »     : انظر   ( 2) 

سالة محاضرات أُلقيت بعنوان:    )*(  ر  ، فرَغِبَ أَحَدُ الخوةِ بنشرها  « منهجية طالب العلم » أصل هذه الـ

      . ليَعُم  نفعُها، فأَذنِْتُ له 
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 : لُ الأوَّ   الفصلُ                             
 ه العلم وفضلُ  أهميةُ 

 

 

  ءُ رْ أن يسعى المَ  ه لا يمكنُ لأن   ؛ ه وفضلَ  العلمِ  أهميةَ  النسانُ  أن يعرفَ ينبغي 

 :، فلفظُ و  مُ الس  و   ي  قِ للر    مصدر    ه له، والعلمُ ه و حاجتِ أهميتِ  معرفةِ في شيء  إلا بعد  

، و لذلك يقول فلِ الذي هو شعار للس    «الجهلُ »   : هُ وضد  ،  ي  ـقِ للر    شعار    «العلم  » 

اللغة  العربي   ل  كُ   إن  »   في كلام  معناه:   بعض أهل  اللغة  مِ   ةِ  ـمعنى في   لائلِ الد    نَ له 

 . (1)« له اللفظُ  يرُ شِ ما يُ   فسيةِ الن 

اللفظِ   ينعكسُ   « ةرَ خْ صَ »   :  لو قلتَ فمثلا   اليُ   في نفسك من هذا   ةِ وسَ بُ  ـمعنى 

قلتَ لابةِ والص   وإذا  اللفظِ   ينعكسُ   « ن طْ قُ »   : ،  هذا  أن    من  نفسك  معنى   فيهِ   في 

لفظُ   ، ةِ ف   ـوالخِ   قةِ والر    عومةِ الن  نفسِ   النسانُ   فيجدُ   ، « العلم»   : وكذلك  الر  في   ي  قِ ه 

  . الجهلِ   د  ضِ  العلمَ   ، ويكفي أن  هذا اللفظِ   من 

يرتضِ   بالجهلِ   الوصفُ و  مَ ا غالب    أحد    يهِ لا  مُ   نْ ، حتى  به س  لب  ـتَ  ـكان   ةِ رَ فْ  ـلنُ  ؛ ا 

  ن لاعيه مَ ا أن يد  شرف    كفى بالعلمِ »   :☺   ، كما قال علياللفظِ من هذا    فوسِ الن 

 .(2)« ن هو فيه منه مَ   ا أن يتبأَ ذم   إليه، وكفى بالجهلِ  بَ سِ ، ويفرح إذا نُ هُ  ـنُسِ حْ يُ 

 ٿ

 
 . ( 176/ 1للرافعي )   « تاريخ آداب العرب » و   ، ( 168-152/ 2لابن جني )   « الخصائص » :  انظر   ( 1) 

  « تذكرة السامع والمتكلم » ، و ( 427ص ) لبراهيم بن محمد البيهقي    « المحاسن والمساوئ » : انظر  ( 2) 

 (. 41ص ) لابن جماعة  

  
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 :  من القرآن   العلم    ل  ض  على ف    ا يدل  ممَّ و   

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  : فقال  ،  ناءِ للث    أهل  ن هو  إلا على مَ     ولا يثني   ، ه على أهلِ   الله    ثناءُ   * 
  . (1)   َّ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ُّ

على المؤمنين    يمانِ الِ   هلِ أَ   نْ مِ   مَ لْ وتوا العِ الذين أُ   ع اللهُ يرفَ » قال ابنُ جرير:  

   . (2)« وا به رُ مِ وا بما أُ لُ مِ مهم درجات، إذا عَ لْ عِ   لِ بفضْ   مَ لْ وا العِ تَ ؤْ يُ   لم   الذين 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ُّ  :  وقال   * 

   . (3) َّڦ

 ،عليه  مشهود    ل  جَ أَ على    العلمِ   يول أُ ب     استشهدَ » :  ¬  قال ابن القيم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ُّ  :فقال   ، هُ توحيدُ   وهو 

  : وه  جُ ن وُ ه مِ هلِ أو   العلمِ   على فضلِ   وهذا يدل  ،    َّڦ

  . البشرِ   نَ هم مِ غيرِ   م دونَ هُ استشهادُ :  حدها أ 

  .ه تِ هم بشهادِ شهادتِ  اقترانُ   : والثاني 

  . ه ملائكتِ   ها بشهادةِ اقترانُ   : والثالث 

ه خلقِ   نْ مِ   لا يستشهدُ   اللهَ   ن  إ ف   ؛ همهم وتعديلَ ن هذا تزكيتَ مْ في ضِ   ن  أ   : والرابع 

ٱ.(4)« ول دُ العُ   إلا 

 
 (. 11) :  الآية ،  المجادلة سورة    ( 1) 

 . ( 716/ 10)   « جامع البيان »   (  2) 

 (. 18) :  الآية   ، آل عمران سورة    ( 3) 

 . عشرة أوجه في هذه الآية   ¬، وقد ذكر  ( 131/ 1)   « مفتاح دار السعادة » (  4) 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  )  : وقال    * 

 .الحق    أنزلَ   اللهَ   وا بأن  مُ لِ بأنهم عَ   العلمِ   على أهلِ   فأثنى اللهُ   ، (1) (ٺ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ُّٱ  :   وقال   *  ، ( 2)َّ ڭ ڭ ڭ 

   . العلمِ   على أهلِ   الله    ن ثناءِ مِ فهذا  

 إلى مكانةِ  فيها الشارةُ  ، (3) َّڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ُّٱ : وقال  * 

 .العلمِ   أهلِ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ُّٱ  : وقال    *  ک ک گ گ گ گ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ  لأن هم   ؛ بالعلمِ   فمدحهم   ،(4)َّڱ ڱ 

   .نزل بالحق    علموا أن  المنزل من الله 

 ، وأنهمبي نَ الله تعالى أن  أهلَ العلم هم الذين عرفوا ما أرادَهُ الله  و * 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ُّٱ : ه فقال الذين يخشونَ  هم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ

ما    ويبتغونَ   ، يمان سارعون بالِ الذين يُ   هم  بأنهم   العلمِ   أهلَ   فوصفَ ،  (5) َّڃ

 .الله    عندَ 

 
 (. 19) :  الآية   ، الرعد سورة    ( 1) 

                                             (. 6)   : الآية ،  سبأ سورة    ( 2) 

 (. 43) :  ، الآية حل الن سورة    ( 3) 

 (. 114)   ، الآية: الأنعام سورة     ( 4) 

   . ( 107،  106) :  الآية   ، السراء سورة    ( 5) 

إن  الله سبحانه سل ى نبي ه بإيمان أهل العلم به، وأمره ألا يعبأَ بالجاهلين  » :  في هذه الآية   قال ابن القيم   *           

قوا،  شيئ ا...،   أن  أهله العاملين قد عرفوه وآمنوا به وصد  وهذا شرف  عظيم  لأهل العلمِ، وتحته 

 . ( 134/ 1)   « مفتاح دار السعادة »   . « لا فسواء  آمنَ به غيرُهم أو  
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بي    *  حفظوا    العلمِ   أهلَ   أن    ن  وكذلك  الذين  وحِ الشريعةَ هم  ها ظُ فْ ، 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ُّٱ: فقال    رعيةِ الله الش    آياتِ   بحفظِ   يكونُ 

 .(1) َّڱ
  لأن  الله  ؛ العلمِ   على شرفِ  دلالة   (2) َّ ٺ ٺ ٿ ٿ ُّٱ  :  وفي قوله 
   من شيء  إلا من العلمبطلبِ الازديادِ   لم يأمُرْ نبي ه  

(3) . 

نبي  تن مْ مُ   وقال    *  أنزلَ  ـا على  بما  ئۆ ئۈ ئۈ  ُّٱ  : ه عليه من فضلِ   ه 

 .(4)  َّ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئې
ۉ ۉ     ُّٱ  :وقال   ۅ  ۅ  ٱۋ ۋ   الخشيةِ   هم أهلُ   فالعلماءُ ،  (5)  َّٱ

  . لله  

  هذا الوصفُ  ق  حِ تَ سْ ، ألا يَ العلمِ  لأهلِ   والمقاماتُ  هذه الأوصافُ  فإذا كانتْ 

   ؟! ساع   ل  كُ   سعى إليهِ أن يَ 

النسانِ ف  يَ   على  تحصيلِ   الحرصِ   غايةَ   صَ رِ حْ أن  مِ مَ لِ   ؛العلمِ   على  له  ن ا 

   المنزلةِ 
ِ
 :، وقد قال الشاعرُ   عند الله

 ورُ ـب  ـق   بور   ـقُ  ـال   بل   ـم ق هُ سامُ ج  فأ             ه  لأهل    موت    الموت    قبل    ي الجهل   ـوف         

 ش  ح  ي و   ـم ف هُ وأرواحُ         
 (6)ورُ شُ نُ   ور  شُ ى الن  حتَّ   م له   فليس              م ه  وم  سُ ن جُ م    ة 

 
 (. 49)   : ، الآية العنكبوت سورة    (  1) 

 (. 114) :  ، الآية طه سورة      ( 2) 

 . ( 253/ 1) لابن حجر    «فتح الباري » انظر:      ( 3) 

 (. 113) :  الآية   ، النساء سورة     ( 4) 

 ( 28) :  ، الآية فاطر سورة      ( 5) 

   (. 88ص ) للماوردي    « أدب الدنيا و الدين » انظر :    ( 6) 
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والعلمُ لمة  ظُ   فالجهلُ  ابنُ   ،نور    ،  ، ونور    حياة    العلمُ » :  ¬   مالقي    قال 

 . (1)« لمة  وظُ   موت    والجهلُ 

وصفَ   *  نور    العلمَ     اللهُ   وقد  ٱُّ  :فقال  بأنه  ڳ ڳ ڳ ڱ  ٱٱ

، (2)َّ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ُّٱ  :وقال  

  َّٱٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

كل  نور    اللهُ   اهُ فسم  ،  (3)  ا ه مم  ا، وهذا 

 . هوفضلَ  العلمِ  منزلةَ  نُ يبي  

 

 

 ٿ

  

 
   . ( 145/ 1)   « مفتاح دار السعادة » (  1) 

 (. 122) :  ، الآية الأنعام   سورة   ( 2) 

 (. 52)   : ، الآية الشورى سورة     ( 3) 
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 :منها ،  العلم    فضل    ف بيان    كثيرة   أحاديثُ   ا وردت  وأيض  

 ر   ـيُ  ن  م  » : الله  قال رسولُ  « يحين حِ الص  » في  ☺ عاويةَ مُ   حديثُ ( 1) 
 اللُ  د 

   . (1)« ين ف الد    ههُ ق  ف   ـا يُ به خير  

  بطلبِ   ين يكونُ في الد    والفقهُ ين،  في الد    الفقهَ   هُ ا رزقَ ه خير  بعبدِ   اللهُ   فإذا أرادَ 

 .(2) هفي تحصيلِ  عيِ والس  ، العلمِ 
أُ   حديثُ و   ( 2)  رسولُ قال:    ☺  الباهلي    مامةَ أبي    لُ ض  ف  »   : الله    قال 

 ه وأهل  وملائكت    الل    إنَّ » :  قال    ثم    ،« ي على أدناكم ل  ض  كف    على العابد    العالم  

النَّ حتَّ   ، ضينوالأر    وات  ا السم  جُ   ملة  ى  الحُ وحتَّ   ،ها ر  ح  ف  على   ون  ل  ص  ليُ   وت  ى 

 . (3)« الخير    الناس    م  ل  ع  مُ 

الد    حديثُ و   ( 3)    فيه علم  طريق    ك  ل  س    ن  م  »   ا: مرفوع    ☺  رداءِ أبي  يبتغي  ا  ا 

 ج  أ    عُ ض  لت    الملائكة    ، وإنَّ ا إلى الجنة  به طريق    الُل   ك  ل  س  
، العلم    ا لطالب  ض  ها ر  ت  ح  ن 

، ى الحيتان ف الماء  حتَّ  ، ن ف الأرض  وم   وات  ا م ن ف السَّ له م   رُ ـليستغف   م  العال   وإنَّ 

 ةُ  ـث  ر  و   العلماء   إنَّ و ، الكواكب   على سائر   القمر   ل  ض  ، كف  على العابد   العالم   لُ ض  وف  

به   أخذ    ن  ، فم  العلم  وا  ثُ ما ورَّ إنَّ   ،ا رهم  ا ولا د  ينار  وا د  ثُ لم يور    الأنبياء    إنَّ و ،  الأنبياء  

 . (4)« وافر    بحظ    أخذ  

 
 . ( 1037( ومسلم ) 71البخاري ) رواه    ( 1) 

 . ( 161/ 1)   « مفتاح دار السعادة » انظر :     ( 2) 

 (3 )  ( الترمذي  في    ، ( 2685رواه  نه   ، ( 278/ 8)   « الكبير المعجم  » والطباني  في    وحس  الألباني  الشيخ 

 (. 81)   « صحيح الترغيب » 

صحيح  » ( وحسنه الشيخ الألباني في 223ابن ماجه )  ( و 2682( و الترمذي ) 3641رواه أبوداود )  (  4) 

 . ( 2699عند مسلم )   ☺، والجملةُ الأولى جاءت في حديث أبي هريرة  ( 70)   « الترغيب 
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له   رُ يستغف   الخير    مُ عل  مُ »   : قال     الله   رسولَ   أن    ☺  جابر    حديث في  و   ( 4) 

 .(1)« ر  ى الحيتان ف البح حتَّ   شيء    ل  كُ 

ابنُ    الاستغفارِ   سببُ   :قيل »  : ¬   م القي    قال   قَ  ـلْ الخَ   مُ ل  عَ  ـيُ   مَ العالِ   أن    هذا 

،  ها لِ تناوُ   هم كيفيةَ فُ ر   ـعَ  ـ، ويُ منها وما يحرمُ   ل  حِ هم ما يَ فُ ر  عَ ، ويُ هذه الحيواناتِ   راعاةَ مُ 

ها رفقِ وأَ   جوهِ الوُ   نِ سَ حْ ها على أَ ذبحِ   بها، وكيفيةَ   ها، والانتفاعِ كوبِ ها، ورُ واستخدامِ 

 . (2)« ه ل  قَ لِ هم ببيان ما خُ على الحيوان، وأقومُ   الناسِ   شفقُ أَ   مُ لِ ، والعا بالحيوانِ 

قوله و  العابد    العالم    لُ ض  ف  »   :   في  أدناكم كفضل    على  على    رَ  ـكَ ذَ   : « . . . ي 

 .الناس   وسائرِ   العالمِ   بينَ   لْ فاضِ لم يُ و   ، والعابدِ   العالمِ   بينَ   فاضلةَ المُ 

 دُ فالعابِ   ؛ (3) ق  رْ  ـفَ   العالمِ   ه وبينَ بينَ  لكنْ   -وخير    ن كان على ديانة  وإِ -  والعابدُ 

يُصيبُ ورب  ،  اللهَ   دُ  ـيتعب   يُخطئُ ورب    ما  العالمَ ما  ولكن   يتعب    ،  نُ   دُ  ـلا  على  ور   إلا 

ث به  هذا الفرق ويدل  على ،  يرة  صِ وبَ  كان قبلكم   يمن  كان ف   أنَّه » :  النبي    ما حد 

فسأل  نفس    وتسعين    تسعة    قتل    رجل   أعلم    ا،  راهب    لَّ فدُ   الأرض    أهل    عن  ،  على 

به    ل  ، فكمَّ هُ ؟ فقال: لا، فقتل  ن توبة  ا، فهل له م  نفس    وتسعين    تسعة    قتل  ه  فقال: إنَّ   فأتاهُ 

ثمَّ  أعلم    سأل    مائة،  ر    لَّ فدُ   الأرض    أهل    عن  إنَّ عالم    ل  جُ على  فقال:  قتل  ،  مائة    ه 

  إلى أرض    ق  ل  ؟ انط  التوبة   ه وبين  بين   ولُ حُ ن ي  ؟ فقال: نعم، وم  ن توبة  ، فهل له م  نفس  

ها  ك، فإنَّ إلى أرض    ع   ـج  ر   ـالل معهم، ولا ت    د  بُ فاع    الل    ا يعبدون  ناس  بها أُ   كذا وكذا، فإنَّ 

    . (4) « ... وء  سُ   أرضُ 

 
( من  184/ 18)  « مسنده » والبزار في    ، ☺( من حديث جابر  214/ 6)   «الأوسط »   الطباني في رواه   ( 1) 

 . ( 3024للشيخ الألباني )   « السلسلة الصحيحة »، و انظر:  ♦    حديث عائشة 

 . ( 175/ 1)   « مفتاح دار السعادة »    ( 2) 

 . ( 42/ 1لابن رجب ضمن مجموع رسائله )   « شرح حديث أبي الدرداء »انظر :      ( 3) 

 . ( واللفظ له 2766( و مسلم ) 3470رواه البخاري )   (  4) 
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القولَ   دُ فالعابِ  هذا  له  ليسَ   قال  هذا   فتعاظم ،  ريعةِ الش    نَ مِ   علم    هُ عندَ   لأنه 

مُ نبَ الذ   لأنه  وصاحِ بادةِ بالعِ   ل  غِ تَ شْ ،  يَ   العبادةِ   بُ ،  ذَ   مُ ظُ عْ قد  أي   ولو نْ عليه  ب  

له ا سأَ ، فلم  فدُل  على عالم    الأرضِ أهل    عن أعلمِ   ل به المائة، وسألَ ، فكم  رَ غُ صَ 

ن  ي  » فقال:    رعِ الش    مَ كْ نَ له حُ بي    هُ ، يعني: لم يتركْ هُ وأرشدَ   «التوبة    وبين    هولُ بين  حُ م 

بإرشادِ  ا  خير  زادَه  بل  أرض  »   فقال:   ، ههكذا،  سُ   ك  إنَّ   أنْ   هُ أمرَ   م  ثُ   ، « . .. وء أرضُ 

 خرى.الأُ   إلى الأرضِ   يذهبَ 

يُ   الأنبياء    إنَّ و   ،الأنبياء    ورثةُ   العلماء    إنَّ ... »  :   وفي قوله ا وا دينار  ثُ ر  و   ـلم 

درهم   ورَّ إنَّ   ،ا ولا  العلم  ثُ ما  فم  وا  أخذ    أخذ    ن  ،   لِ ضْ فَ   بيانُ فيه    « وافر    بحظ    به 

الن أَ   وأنهم ،  العلماءِ  مث  نبياءِ بالأَ   اسِ ولى  ولذلك  النبي  لَ  ـ،  » بقولِ     هم   إنَّ ه: 

ومعلوم  الأنبياء    ورثةُ   العلماء   الوارثَ   «،  الناسِ   أن   أولى  فلا   بمالِ   هو  ثهِِ،  مُوَر 

  . حَق  للغيرِ ستَ هذا النسان ما هو مُ   نْ مِ   ثَ رِ ويَ   بعيد    يَ إنسان  ـأن يأت   نُ كِ مْ يُ 

نقول:   ن هذا المالِ مِ   يريدُ   ابنُ أخيهِ   وجاءَ   ، عن ابن    هالك    فلذلك لو هلكَ 

  .« إليه  الناسِ   ث ا له، وهو أقربُ أن  فيه وارِ  ما دامَ  لك حق    ليسَ » 

الشريعةِ   فالعلماءُ  تعل مُوا أحكامَ  الناسِ   الذين   نبياءُ الأَ و ،  نبياءِ بالأَ   هم أولى 

  هم أصفياءُ 
ِ
إلا مَن  الناسِ  نَ ي مِ فِ طَ صْ لا يَ  ، والله بيدِ العَ  نَ ه مِ تُ لاصَ ، وهم خُ الله

  .    يَهم اللهُ ضِ قد رَ  م، والأنبياءُ هُ  ـيَ ضِ رَ 

ةُ  ـوالن  سلِ  ورثةُ  إن  العلماءَ »  :  النبي  لم يقل ، ولذلك سالةِ الر   قبلَ  بُو  ، «الر 

قال:»  لأن   الأنبياء    ورثةُ   العلماء    إنَّ بل  سالة «،  الر  مقدمة  ةَ  لا   رسولُ فال،  النبو 

الرسالةُ   لُ صُ حْ تَ  بعد  له  أراد  ولذلك  ،  النباءِ   إلا  ا  سالات ختمَ    الله  لم    الر 
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ئۆ  ُّ  قال:  ئو ئۇ ئۇ  أولى    بابِ   فمنْ   ةَ النبو    ، لأنه إذا ختمَ (1) َّئو 

، ولذلك يقول أهل  نباءِ له الرسالةُ إلا بعدَ الِ   تَحصلُ   فلا،  الرسالةُ   مَ تَ خْ أن تُ 

الرسولَ » العلم:   أ»   ـ: بـ  ب ئَ ـنُ   إن   ـر  وأُرْسِلَ « اق  قبلَ  « رث  دَّ المُ »  :بـ ـ  ،  فالنباء   ،

 .الرسال

 النبي     ☺   وفي حديث أبي موسى الأشعري  (  5) 
ما    مثل    نَّ إ »  : قال     أن 

 ا، فكانت منها طائفة  أرض    أصاب    غيث    ل   ـث   ـكم   لم  دى والع  الهُ   ن  م    به    بعثني الُل 

ق  بة  ي   ـط  والعُ الكل    فأنبتت    الماء    لت  ب  ،  أجادبُ الكثير    ب  ش    منها  وكان    ت  ك  س  م  أ    ، 

منها أخرى   وا، وأصاب طائفة  ع  وا ور  ق  ، فشربوا منها وس  بها الناس    الُل   ، فنفع  الماء  

 م  لا تُ   ؛ يعان ما هي ق  إنَّ 
فقه    ن  م    لُ  ـث  كل، فذلك م    تُ ب  ن  ولا تُ ،  ماء    كُ س 

الل،   ف دين    (2)

 ا، ولم يقبل  بذلك رأس    ن لم يرفع  م    لُ  ـث   ـ، وم  م  لَّ وع    م  ل  به، فع    بما بعثني اللُ   هُ ونفع  

 ر  هدى الل الذي أُ 
 .(3)« به   تُ ل  س 

 العلم  ، وهو نور هذا النورَ   لَ بِ لَ مَن قَ ضْ فَ   نَ ي   ـبَ  ـليُ     النبي    هُ ل  ضربَ  ـهذا مَثَ 

، منها (4)رضِ الأَ   أنواعِ   على حسبِ   طوائفَ   الناسَ ثلاثَ     الهدى، فجعلَ و 

الشريعةَ لَ بِ قَ   فة   ـطائ  النبي  صَ ، ووَ ت هذه  » بقوله     فها  فتعل متْ بة  ي   ـط   فة   ـطائ :   »

  فيما   الكثيرُ  شبُ والعُ   لُ «، والكَ الكثير   ب  ش  ل والعُ الك   فأنبتت  »   وأفادت  واستفادتْ 

مِ بث   الن   العلمِ   نَ وه  حت  في  انتفعَ اس،  ووَ الناسُ   ى  فوجدَ دُ جَ ،  العلم،  هذا  خيرَ   وا 

  . الناسُ الخيرَ والبكةَ منِ هذه الطائفة، وهي في أعلى المقامات 

 
 (. 40) :  ، الآية الأحزاب سورة      ( 1) 

 ( 352/ 1)   «مرقاة المفاتيح » ظر:  ن بضم القاف أو كسرها، ا     ( 2) 

 . ( 2282( ومسلم ) 79رواه البخاري )     ( 3) 

 . ( 135ص )   « الوابل الصيب » و   ( 162/ 1)   « مفتاح دار السعادة » ظر :  ان     ( 4) 
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إني رأيتُ » :  أنه قال ¬ في هذا المقامِ رؤيا للشيخ محمد العثيمين  وأذكُـرُ 

وأنا    -يعني مسجده   –  ن هذا المسجدِ مِ   تُ جْ رَ ، وخَ ر  شديد   ـ ـمَطَ يا أنه أصابَنا  ؤْ رُ 

وصِ   ر  حاسِ  البيتِ   تُ رْ ثوبي،  إلى  الطلابِ أمشي  بعضُ  فقال  أو  ،  ماذا  هُ؟  ـتَ  ـلْ : 

ا كثيرين أُ   بهذا المسجدِ  عُ سينفَ  لتهُُ أن  الله  قال: أو     . « ناس 

ا للعلمِ   هُ مسجدُ   أصبحَ   حيثُ   ¬   قَ دَ وصَ  إلى   هِ ، وانبعثَ من مسجدِ منار 

  .الأرض ومغاربها الناسُ الكثير   مشارقِ 

 وفي أوروبا، حتى في الجمهوريات ين  في الص  و في أمريكا  طلاب ا للشيخ    دُ جِ تَ ف 

وسية  كان يأتيه طلاب من الجمهوريات   الأخيرةِ  نواتِ في الس  ، و ستان ك طاج ك  الر 

، وهم على  ا، ويجد فيهم نبلا  المستقلة، وكان الشيخ يعتني بهم عناية  خاصة جد 

   . -معتقد أهل السنة والجماعة   -معتقد سليم 

م  ، وكونكُ ا للعلم  جيد  تحصيلا  أن  عندكم   غربُ ت سْ أنا أَ »  : مرة    الشيخُ وقال لهم 

يدل  على أن البذرةَ    ؛ ه وفي تلقي علومِ   في هذا البلدِ   وترغبونَ   البلادِ   ن تلكَ مِ   تأتونَ 

أن  يتُ قِ  ـبَ   ، فكيفَ جيدة   الطلاب   ، « معية  قَ   يوعيةَ الش    أن    ا نسمعُ م مع  وأنا  -فقام أحدُ 

ا   كنتُ    إلى أبعدِ   قمعية    ، إن  الشيوعيةَ صحيح  »   الوضعَ هناك وقال:   وشرحَ   -موجود 

وتمنعُ   ، يوجدُ   سواء    ، الأديان   جميعَ   حَد  كان  لكن  غيرها،  أو  من    عناية    نصرانية 

، وكانوا  لِ الأو    لَفي  الس    ستان على المعتقدِ كِ يشان وطاجَ الش    المسلمين، وكانت بلادُ 

يجدُ   الأولادِ   بعضِ ب   يعتنون  رغبة    ونَ الذين  العلمِ   فيهم  فيدُخِ الشرعي    في  هم  لونَ ، 

تحتَ  يمكُ الأرضِ   سراديبَ  أربع    فيها ثلاث سنوات    ثُ ،  أهلَ ا أو  يرى  ولا    ، هُ ، لا 

، إن    طُ يختلِ  ا   هُ دُ د  ساعِ تَ شْ وا   رَ  ـبِ ، حتى إذا كَ ما يتلقى العلومَ بأحد  ل علم  كانوا  و   ، حص 

  . « ويشكرون الله  ،  د  حَ عنهم أَ   مَ لَ عْ ألا يَ   ونَ يتواصَ 
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مَ   فانظرْ  النبي  ـثَ ـإلى  بيانِ     لِ  والن الهُ   في  بُ   ورِ دى  وانتفاع  به    ثَ عِ الذي 

ا للن ور إِ   وما حصلَ من تأويل رؤيا الشيخ، حتى صارَ مسجِدُهُ ،  الن اس به شعاع 

   . والعلم

يقولون:    والناسُ  أمريكا    دُ جِ وتَ   ، « عثيمين   ابنِ   الشيخِ   بأشرطةِ   نفرحُ إن ا  » في 

قبلَ  شروحات  تُ   عندهم  الواسطية  مِ   ؛ يخ الش    مؤلفاتُ   بعَ طْ أن  شرح  وشرح  ن 

  . الحموية وغيرها من الشروحات، ويَعتنون بها 

ويفهمُهُ من كان  ها،  وتسهيلِ   قوة  في بَسْطِ المسائلِ   اللهُ   أعطاهُ   ¬  والشيخُ 

فهم،   أدنى  وينتفعُ العالِ   ينتفعُ   هِ في مجلسِ و له  ليسَ   النسانُ   مُ،  من    الذي  عنده 

وتَ   العلمِ  اليسير،  الشيء  الدرسِ   دُ جِ إلا  النسانُ   الواحدِ   في    الناحيةِ   نَ مِ   ينتفعُ 

والت  هِ قْ الفِ و ،  غويةِ الل   وقوة  وغيرها،  العقيدةِ و ،  فسيرِ ،  الشيخ،  عِ  لتِوس  وهذا   ،

حتى    هداركِ مَ  عُ   الشيخِ   مسجدَ   ن  إ،  يكن    يزةَ  ـنَ ـفي  اسمُ   ه،اسم بلم  كان    : هُ بل 

كان    ، ولكن «الكبيرُ   جامعُ ال »   أو   «  عنيزةجامعُ » ا  مكثَ في    من   أطولَ   الشيخُ لم 

ي  سُ ؛  لعلمِهِ  صار مصدرَ إشعاع  و ته إمام   .(1) هه باسمِ وفاتِ   المسجد بعدَ م 

النبي    م  ثُ  انتفعَ   آخرَ   مَـثَـلا      ضربَ  مِ   فيمَن  جزئي ا  ا  الشريعةِ انتفاع  هذه    ن 

 «، بها الناس    الُل   فنفع    ، الماء    كت  س  م  أ    أجادبُ   منها   وكان »   : فقال   دى، والهُ   ورِ والن 

مَثَ  مَثَلُه  يحفظُ ـوهذا  الذي  ليسَ   لُ  لُهُ   الفقهِ   نَ مِ   هُ عندَ   لكن  يُؤَه    للاستنباطِ   ما 

فإِ والاستدلالِ  تَ   والاستدلالَ   الاستنباطَ   ن  ،  لا  للطالبِ  ـمَلَكَة   ل  بعدَ   تَحَص   إلا 

 .، ونظر  في أصول العلم ذاكرة  ومُ   ة  مارس مُ 

 
(  263-253/ 3للبسام )   « علماء نجد خلال ثمانية قرون » :  تاريخ الجامع الكبير في عُنيزة في  انظر     ( 1) 

 (. 66ص )   « الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية » و 
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 م  يعان لا تُ ما هي ق  إنَّ : » قال عنها  ف   الثالثةُ   الطائفةُ ا  أم  
 تُ ب  ن  ، ولا تُ ماء    كُ س 

ا،  ورِ بهذا الن   لا ينتفعُ  بهَُ  ـقل  أن   دُ جِ ، فتَ اسِ الن  «، وهذا حالُ بعضِ كل    لا ينفعُ و كثير 

 .ا أيض    هُ غيرَ 

ابنُ  الت    العظيمُ   الشريفُ   هذا الحديثُ   اشتملَ »   : ¬   م القي    يقول   هِ ـنبي على 

شرفِ  وعِ عليمِ والت    العلمِ   على  وشقاءِ موقعِ   مِ ظَ ،  ليسَ مَ   ه،  أهلِ   ن  وفيه . . .ه من 

 هم إذا  ـ، وأن ، بل أعظمُ م إلى المطرِ كحاجتهِ   إلى العلمِ  العبادِ   حاجةَ   على أن    دلالة  

  .  (1)« الغيثَ   الأرض التي فقدتِ   فهم بمنزلةِ   وا العلمَ دُ قَ فَ 

  والهدى ما قاله لعلي    العلمِ   في بيانِ     إليه النبي    ا أشارَ كذلك مم  و  (6)

لك من أن يكون لك   ا خير   واحد  بك رجلا    الُل   ن يهدي  لأ  »  : ☺  أبي طالب  بنا

« م ع   ـالنَّ   رُ م  حُ 
قصُرُه على باب الدعوة، فيقول:  ـيَ   الناسِ   نَ مِ   كثير    ، هذا الحديثُ (2)

ا على طريقِ تد   كَ كونُ »  ويَ   ل  أحد  ن م   والمرادُ ،  « هذا هو المقصود   ه كُ لُ سْ الهدى 

الحديثِ  غيرَ   هذا  هدى  إذا  النسان  أن   وهو  المفهوم،  هذا  منِ  في   هُ أعم   ولو 

يشملُ  العلمِ  جاءَ   هُ مسائل  لو  فمثلا   القولِ هذا،  على  ودللتهَ  رجل   في   الحق    كَ 

  . في هذا الحديث   دخلَ   ن مم    -إنْ شاء الله -، فأنت  مسألة علمية 

  . (3) « العلمِ   نشرِ  فضلِ   بابُ » أبو داود على هذا الحديث    بَ بو    وقد 

ابنُ  فضلِ   يدل    الحديثُ   هذا » :  ¬  مِ القي    وقال  ، عليمِ والت    العلمِ   على 

ا له من كان ذلك خير    مِ لِ ابالع   واحد    ، بحيث إذا اهتدى رجل  ه أهلِ   منزلةِ   فِ رَ وشَ 

 
 ( 164/ 1)   « مفتاح دار السعادة »   ( 1) 

 ( 2406( ومسلم ) 2943رواه البخاري )   (  2) 

نن »   (  3)   (. 3661ح   –  767ص )   « كتاب الس 
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الظن  -أهلها   ها عندَ ها وأشرفُ وهي خيارُ -  م عَ الن   رِ مْ حُ  فما  كُ بمَ   ،  به  يهتدي    ل  ن 

  . (1) « من الناسِ   طوائفُ   يوم  

، هذا الحديثِ  في فضلِ  -إن شاء الله - داخلة   ةِ  ـلمي  العِ  إلى المسائلِ  فالهدايةُ 

فيها كذا    الصوابُ » :  قلتَ   و   العلمِ   ن مسائلِ مِ   إلى مسألة    ه ا وهديتَ شخص    تَ لْ لَ فإذا دَ 

  ودخلَ   العام    إلى السلامِ   ه إذا هديتَ و ،  الفضل   داخل في هذا   فأنتَ   « كذا وكذا   بدليلِ 

 . يدل  عليه هذا الحديثُ   ا مم    في هذا كذلك، هذا كل ه   فأنت داخل    ، الله   في دينِ 

يدل  مم  و  أهمي   أيضا   ا  وفضلِ فضلِ   وبيانِ   العلمِ   ةِ  ـعلى  ما   هم وشرفِ ه  أهلِ   ه 

ر  ن  ه مِ يَتركُه العلمُ في أهلِ  ثَ ا في أهلِ  ـأث   يتركُ   العلمُ ف ،  أَ في العالمِ   أعني ،  ةِ م  ه وفي الأُ ر 

العالمَِ   ؛ نفسِه  متعد    لأن  العابِ بنفسِ   انتفعَ   ؛نفعُه  أما  غيرَه،  وعَل مَ  لازم  ف   دُ ه،  نفعُه 

وينتفعُ لنفسِ  قلبهُ  يَرِق   عَ   ه،  بها لِ بما  ورَقى  نفسَه  نفعَ  العالمَِ  لكن  الهدى،  من  مَ 

أثرُ  فنفسُ   هُ فصار   ، العلم،    ازدادتْ   هُ جميلا  أنْ   العلمِ   غايةُ ف خشية  لله، وهذا غاية 

  . الله   ةِ  ـإلى خشي   يُوصلَكَ 

ابنُ   ولذلك  كثرةِ   العلمُ   ليسَ »   : ☺  مسعود    قال  إن  الحديثِ   عن  العلمُ ،   ما 

  . (2) « الله   خشيةُ 

العلمُ  يُ   يعني:  لا  الخشيةِ   وصلكَ الذي  فالعلمُ بعلم    ليسَ   إلى  ، الخشيةُ   ، 

   .(3)(  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   )   : الله  ولذلك قال  

ا    مَ أن  العالِ   دُ جِ لا خيرَ فيه، ولذلك تَ   للخشيةِ   كَ لُ وصِ الذي لا يُ   فالعلمُ  دائم 

لله   الناسِ  حذر  وأشد  أخشى  منههم  ونور  -،  ا  ى  هد  على  علمُه  كان  إذا  هذا 

 
   ( 276/ 6للقرطبي )   « المفهم » وانظر:    ( 166/ 1)    « مفتاح دار السعادة »    ( 1) 

 ( 608/ 1)   « جامع بيان العلم وفضله » رواه ابن عبد الب في     ( 2) 

   (. 28)   : ، الآية فاطر سورة     ( 3) 
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مَ أم    -حقيقي  يزيدُ ن كان علمُ ا  غَ ه لا  مُ ف   واية  ه إلا  يكن  لم  أنه  ا  إم  ا في خلِ هذا  ص 

،علمِه، أو أن  علمَ  ى صحيح    عُ مَ جْ يَ   ؛ليل    صار كحاطبِ ف  ه هذا لم يكن على هد 

 .يدة  مِ حَ   ة   ـإلى غاي  لُ وصِ و معلومات لا تُ   ثقافة  

ونا رُ علماء سبقُ  ـأث   -ولله الحمد -ما زالَ  و  ،  ر  مبارك  ـفأث   ةِ ه في الأم  رُ  ـأث  ا وأم  

،  بقُ  مُ الن اسُ ى عنهم، ولذلك  نتدارسُه ونترض  رون  ما لو ، ورب  على العلماءِ   يترح 

ه لعبادِ الله، وإذا تهِ لله، ونفعِ  ـا ترى من خشي مم    رُ  ـتتأث  عالم واحد     ةِ قرأتَ في سير 

المزيدَ  سِيَ   أردتَ  في  العلماءِ  ـفاقرأ  رُب    دْ جِ تَ   رِ  لكن ه   لِ للخيا   أقربَ يكون    ما شيئ ا 

ا    . حقائق، وما هذا إلا لأن هم عَلِمُوا وعَل مُوا فازدادوا خير 

  مَ العالِ   لأن   ؛ (1) « عابد   ن ألفِ د  على الشيطان مِ أشَ  واحد   قيه   ـف »  : جاء في الأثرِ و 

،  متعَ   هُ نفعُ  الخيرَ للن     نُ  ـبي  ويُ د  ويَدُ اس  عل ل  ،  ويُ يه هم  الص  دُهُ رشِ ـ،  إلى  ، وابِ م 

  . م هذا في العالِ   ل  هم، كُ و  هم من عد رُ ويحذ  

ا العالمُ  ةِ  ميد  حَ  هُ رُ أث في الحقيقة  فإذ  ، ويسعى في إصلاحِها، ويسعى على الأم 

تربي  وتجدُ تِ  ـفي  الأم    هُ ها،  لآلام  مُ  ولكن ةِ يتأل  رِفْعَتهِا،  في  ويسعى  الأمورَ ،  يَزِنُ  ه 

  .ا وكيفيةَ الخَلاصِ منه   ، الفتنَ   فُ رِ عْ هو الذي يَ  ولذلك العالمُ   ، بميزان الشرع 

دبرت لكن ها إذا أَ   ، ها إلا العالم فُ تنةُ لا يعرِ الفِ   إذا أقبلتِ » : لفِ الس    قال بعضُ 

  . -نسأل الله العافية   -  ، (2)« ها الجاهلُ قال: عرفَ 

 
ا     ( 1)  ا وموقوف  أن  هذا وما  » (:  327/ 1)   « مفتاح دار السعادة »   في القيم    ابنُ   قال ،  روي مرفوع  والظاهِرُ 

حاب   « دُونهَم   نْ مَ ةِ فَ  ـأشبههُ من كلام الص 

   . ( 2651)   « السلسلة الضعيفة » ، و ( 126/ 1)   لابن الجوزي   « العلل المتناهية »   وانظر:          

 ( 24/ 9لأبي نعيم )   « حلية الأولياء » ( و 166/ 9لابن سعد )   « الطبقات » قاله الحسن البصري كما في    ( 2) 
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بوا  ☺ عثمان  في زمنِ  الخوارجِ  فتنةُ  فمثلا   ، ☺ على عثمان  اسَ الن  به وما أل 
 لأن    ؛ا لانجرفَ معها كثير  من   ما لو عايشناها أو عايشَها فيه، رب  ون  وشُ وما صاروا يُ 

يزعمون   عندهم  شُ   وبراهينَ   أدلة    فيما  حقيقتها  في  وضلالات  بَ وهي  فهذه ه    ،

ةُ   الفرقُ    .ب تُ الناسَ بالعلماء  ـيُثَ     ، والله ، وليست خالية  عندها أدلة    الضال 

الزمان  ذلك  في  حصَلَ  بعيد    رُ  ـتنظ   أنتَ الآن  ،  فالذي  من    ، انتهت   كونها ل   له 

ا، حتى في  م  لُ ، لأنك لم تعايشها، وهَ ☺   مع عثمان  الحق   أن    فُ تعرِ و  التي   الفتنِ جر 

وقتنا   تقعُ  يَ الحاضر   في  أنْ  ا  إم  النسان  لذلك  وي جِ ،  تعل    جتهدَ د   على    مِ في  العلم 

يلتزمُ أصولِ  أنه  أو  العلم فيما يقولون،    ه،  الفتنِ    جَ رُ خْ يَ لكي  أهلَ  بإذن  -بذلك من 

، وإنْ سكتَ  ، لأن  العالمَِ إنْ تكلم فعنْ -الله  م، فهم يتكلمون  لْ حكمة  وحِ  فعنْ  عِلْم 

صارَ الناس   وانتهتْ   الفتنةُ  ، وإذا أدبرتِ وحلم   عن حكمة   ، ويسكتونَ وبصيرة   بعلم  

 أن يتركوها ويبتعدوا عنها.   ه كان ينبغي على الناسِ ، وأن  فتنة    هذه يعرفون أن   

العلم و  فضل  على  يدل   العلماء   مما  أهلِ و   عليه   ثناءُ   لإمامِ ل   قيله،  على 

 ش  يْ : وأَ فقيل   ، ه تُ  ـي   ـن   تْ صح    نْ مَ لِ ؛  العلمِ   : طلبُ قال   ؟ ما أفضل الأعمال » :  أحمدَ 

 . (1) « يتواضع فيه وينفي عنه الجهلَ   ، : ينوي قال  ؟ ةِ  ـالني    تصحيحُ 

المامُ  قال  كُ   مواهبُ   العلمُ » ا: أيض    أحمدُ   و  ليس  الله    ، (2)« ه ينالُ   أحد    ل  من 

 . إن شاء الله   إذا جَد  واجتهدَ أدركَ هذه المنزلة العالية   النسانُ و 

 ه للناس، تِ  ـالعلم، وأهمي ، في بيان فضل  الفصلِ نَه في هذا   ـي   ـبَ  ـما أحببنا أن نُ   هذا 

، ه  ، وثناء نبي  ه وما يقابله من الجهل، وكذلك منِ ثَناء الله  مِ اسْ   من واقعِ 

 .عليه   العلمِ   أهلِ  ، وثناءِ ةِ على نفس العالمِِ وعلى الأم    هِ وأثرِ 

 
 . ( 126/ 2)   « الآداب الشرعية » ( و 476/ 2)   لابن أبي يعلى    « حنابلة طبقات ال » :  انظر    ( 1) 

 . ( 496/ 2) لبهان الدين ابن مفلح    «المقصد الأرشد » انظر:       ( 2) 
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 : الفصل الثَّاني                               

 آداب طالب العلم

 

  ، وهذه الآدابُ نُبي نُ في هذا الفصلِ آداب ا ينبغي لطالب العلمِ الحرصُ عليها 

ل، فلم  مُحت م  منها ما هو واجب     ا كان العلمُ عبادة  لله  ، ومنها ما هو مسنون  مُكَم 

ه،  ما لله على خلقِ   حقيقةَ   لا يدركُ  لأن  النسانَ   ؛ بل هو من أعلى مقامات العبودية 

   . إلا عن طريق العلم، كان العلم عبادة لله    العبادةُ   به وما تصح   

أي   العلم  أهلُ  اختلفَ  التقربِ   النوافلِ   ولذلك  في  فيها؟    أفضل  والاشتغال 

   . « هي الصلاة   بها النسانُ   لُ شتغِ إن  أفضلَ النوافل التي يَ » فقال بعضُ أهل العلم:  

  .« اللههي الجهاد في سبيل » وقال بعضهم: 

  .« به النسانُ من النوافل أفضل ما اشتغلَ  العلمَ  إن  » وقال بعضهم: 

ها حظ ا من حيث ، وأكثرُ ( 1)وابِ وهذا القول الثالث هو أقربُ الأقوال للص  

، بدليل العبادات لله    ىوأعل   بِ رَ به هو أفضل القُ   والاشتغالُ   الدلالة، فالعلمُ 

 النبي  
ا جاءه وَ     أن  هم  مُ معهم يُعل    عبد القيس ودخلوا في السلام، جلسَ  دُ فْ لَم 

ين،   الد  مِ   جلسَ ف أمرَ  الظهرِ معهم  قبل صلاة  أمرَ  مُ يعل    الظهرِ   صلاةِ   وبعدَ   ، ن  هم 

ين، ولم يُصَل  راتبةَ الظهرِ   .  ( 2)القومِ   فِ ا بعد انصر   إلا بعد العصرِ   الد 

 
  طلبَ   الأئمة الأربعة على أن    قد نص  »  : ( 183ص )   « لطائف المعارف »قال الحافظ ابن رجب في    ( 1) 

مفتاح  » ،  ( 96ص ) لابن اللحام    « اختيارات شيخ السلام »، وانظر:  « العلم أفضل من صلاة النافلة 

عادة      . ( 339/ 2لابن مفلح )   « الفروع » و   (، 332/ 1لابن القيم )   « دار الس 

   سيأتي لفظه وتخريجه.   ( 2) 

  
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الحديثِ   فذكرَ  هذا  فوائد  من  العلم  أن  أهلُ  من   أفضلُ   بالعلمِ   الاشتغالَ   : 

قة العلمية في تعليم هؤلاء لْ الحَ   لم يقطعِ   ، فالنبي  ( 1)الاشتغال بنوافل الصلاة 

القومُ  النافلة فتركها، فلما انصرفَ  الظهر، أما  الفريضة، صَل ى بهم   القوم إلا في 

يا رسول الله رأيتكُ »   : سلمةَ   ى، حتى قالت أم  وصل    بعد صلاة العصر جاء ودخلَ 

لها:  تصل   فقال  قبل،  تكن تصليها من  لم  أُ ي صلاة   أبي  بنت  عن   ، سألت  ة   ـميَّ يا 

العصر   بعد  وإنَّ الركعتين  ناس  ،  أتاني  عبد    ه  الرَّ الق    من  عن  فشغلوني  كعتين يس، 

  . ( 2)« فهما هاتان   هر  الظ    تين بعد  اللَّ 

 ومنها:من نوافل سائر العبادات،  أفضلُ   بالعلمِ  الاشتغالَ  فهذا يدل  على أن  

  .الصلاةِ   نوافل 

ه على الجهاد فنقول: لا جهادَ إلا بعلم، لأن ك إذا تعلمتَ أم  و   وعرفتَ   ا عُلُو 

محتاج     سبب  تقاتل، فالمجاهد   بأي    ، وعلمتَ ن تقاتلُ علمتَ مَ   أحكامَ الشريعةِ 

العلم، والعالِ  لكن   ؛ للجهادِ   حتاج  مُ   غيرُ   مُ إلى  نقصدُ لأنه هو في جهاد حقيقة،   نا 

نَ في ذاك الوقت وتعي    هُ سببُ   دَ جِ ، فهو غير محتاج إليه، لأنه متى وُ القتالَ   بالجهادِ 

فهو   دُ ا المجاهِ أم  ،  ا عليكَ ن فليسَ واجب  لم يتعي    ا ما، أم  علم وعرف تحت مه عليه 

ا أن  أن أقاتلَه أو ليسَ  ، هل هذا الذي أمامي مستحق  إلى أن يعرف  يحتاجُ  مستحق 

ا   أقاتلُ هُ أقاتلُ   كيفَ   للقتال أقاتله؟ وإذا كان مستحق      ي ذراريه ومالَه؟بِ سْ وأَ   هُ ؟ هل 

  هُ هل أنا أقاتلُ و هل هو باستمرار  أو يكون هناك هدنة؟    هُ ؟ وقتالُ هُ شر    عُ أو فقط أدفَ 

ا    ؟ وغير ذلك من المسائل المتعل قة ةِ أو في حال القو    عفِ في حال الض   بالعلم، فإذ 

 
   (. 317/ 4)   « فتح الله في شرح المشكاة » انظر:    ( 1) 

   . ( 834ومسلم ) (،  1233رواه البخاري )   ( 2) 
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الجهادُ  كان  ا  والعلمُ    لَم  بالعلم،  ا  الاشتغال  وزيادة    جهاد  متعلق  كان  بالعلم  ، 

بالقتالِ   النسان  اشتغال  من  أصح  أعلى  فلذلك  يكون  والجهاد،   أن    :ما 

   .في العبودية عِ أعلى مقامات التطو   بالعلمِ  الاشتغالَ 

مُهُ  ويُعل  العلمَ  يتعل مُ  الذي  العلمِ  نفسِ عبادة    في  فطالبُ  في  ومذاكرتُه        ه ، 

بينَ  أقرانِ   الكتبِ   أو  بين  عبادة  أو  الله  ه  عبادة  في  مشتغل   فهو   ،  ولذلك  ،

   .عبادة  ا في طالب العلم دائم  

العلمُ فلم    * أنْ يوجدَ   عبادة    هُ وطلبُ   ا كان    ما   كل  و،  فيه الخلاصُ   تَحَت مَ 

ل  أنَّ  لبيان    مناهُ قد   ،  عبادة    العلمَ   لأن  ،    لل   الإخلاصُ   العلم  طالب     آداب    أوَّ

 بُد  لهذه العبادة   فلا ،  بِ رَ بأفضل القُ  العبادات، وهو اشتغال    به من أفضلِ   والاشتغالَ 

   . ( 1)َّ ڱ ڱ ں ںڳ ڳ ڱ ڱ )  : ، لقوله  الجليلة من إخلاص الني ةِ 

ن كانت  فم  وإنَّما لكل  امرئ  ما نوى،  ،  بالنيات    ما الأعمالُ إنَّ : »وقال  

نيا  ه إلى دُ ورسوله، ومن كانت هجرتُ ه إلى الل  ه إلى الل ورسوله، فهجرتُ هجرتُ 

  .(2)«إليه  ه إلى ما هاجر  ها فهجرتُ ينكحُ  يبها أو امرأة  ص  يُ 

، أو  ، أو ليباهي به العلماء  فهاء  ليماري به الس   العلم   ن طلب  م  » : وقال 

   .(3)« ارإليه، فهو ف النَّ  الناس   وجوه   ف  ليصر  

لِ فمن   العلمَ  م  تعل  أو  ،  أنه ذو علم  ومكانة    غارِ الص    أمامَ   هُ نفسَ   يظُهرَ ـتعل م 

   .خلاصالِ   مُ ، فهذا يحط  العلماءَ  ليجالسَ  العلمَ 

 
 (. 5) :  الآية   ، البينة سورة     ( 1) 

   . ( 1907( ومسلم ) 1رواه البخاري )   ( 2) 

 . ( 109)   « صحيح الترغيب »   وصححه الشيخ الألباني في   ، ( 253)   ابن ماجه (، و 2654)   الترمذي رواه    ( 3) 
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به   صيب  إلا ليُ  هُ مُ لا يتعلَّ   بتغى به وجه الل ا يُ ا ممَّ علم    م  ن تعلَّ م  » : وقال  

يدل     وهذا  ها،ريحأي:  ،  (1) « يوم القيامة  ة  ـالجنَّ   ف  ر  ع    د  ج  نيا، لم ي  الد    ن  ا م  ض  ر  ع  

  .خلاصِ الِ  على وجوبِ 

  المام أحمدَ   رُ  ـأث   ومر  بنا ،  ه لله  تَ  ـخلصَ ني  بُ عليه أن يُ جِ يَ   العلمِ   فطالبُ 

ةِ  وبيانِ ، وفضلهلم العِ أهمية في بيان  ةِ الخلاصِ وكيفيةِ صلاحِ الني ـ قيل   ؛ أهمي ـ

السنة -أحمد   للإمام  أهل  لمن أفضَلُ  ما  » :  -إمامُ  العلم؛  قال:طلبُ  الأعمال؟ 

فقيل:  تهُُ،  نـي ـ ت  ة؟[   (2) وأَيْش  -  صح  الني ـ الني ةِ؟ ]أي: كيف صلاحُ  قال:    تصحيحُ 

  .(3) « عنه الجهل يتواضع فيه وينفي   ، ينوي » 

هَ  فقد على طالب واجب    ةِ ـالني   لاحُ صْ إِ ف، ةِ ـالني   صلاحِ  إلى كيفيةِ  ¬ وَج 

أن  هاصلاح  إكيفية  و،  العلم نفسِ   الجهلِ   رفعَ   ينويَ :  أي:  هعن  بهذا ي،  نوي 

  كون داعية  ي، وأن  الجهلِ   داءُ   هعن  عُ فِ ، فيرتَ على بصيرة    الله    عبدَ يالعلم أن  

 .إلى الله على بصيرة  

ياءُ الخلاص الرياءُ   د  ، لأن  ضِ مطلوب    أمر    وإخلاصُ النيةِ   مأخوذ    ، والر 

 ع  مَّ س    ع  سمَّ   ن  م  » :  ، وقد قال  عملَه  الناسَ يُري    المرائي  ، فكأن  ةِ ـيؤْ من الر  

   .(4)« به ن راءى راءى اللُ الل به، وم  

يُ   يريدُ   إذا كان النسانُ ف هذا    ه، فإن  نفسَ   في الميادين ليظهرَ   هُ مُ اسْ   رذكَ أنْ 

ياء،    خلافُ  الر  النسانِ   يجبُ و الخلاص، وهو من  ني    على  يعالجَ  ته وأن  أن 

 
 . ( 105)   « صحيح الترغيب » في    وصححه الشيخ الألباني   ، ( 3664رواه أبوداود )    ( 1) 

 . أي  شيء  بمعنى:      ( 2) 

 (. 21ص ) سبق      ( 3) 

 . ( 2986( ومسلم ) 6499رواه البخاري)     ( 4) 
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ويحرصَ مسارِ   تصحيحِ   على  الحرصِ   غايةَ   يَحرصَ  ا    ه،  هذا   يُوجِدَ أن  دائم 

: لتِكونَ   العلمَ   مُ أني أتعل  »   :هالأثر في نفسِ    ، متمثلا  قولَ عبادتي على بصيرة    أولا 

ٱ:الله   الخيرِ    ولأكونَ ،  (1) َّڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ُّٱٱ سبب ا في 

وأرشِ  وفلان ا  فلان ا  أُعل م  الخيرِ   هُ دُ كوني  هذا  فإذا « إلى  الخير،  من  كل ه  فهذا   ،

  .بإذن الله عندكَ سهلا   النيةِ  كون أمرُ فسياستحضرتَ هذا 

  تُ لْ بِ القرآن، فلما قَ   فهمَ   أوتيتُ   كنتُ »   :¬   يينةَ عُ   بنُ   ولذلك قال سفيانُ 

سُ رةَ الص   « هُ تُ بْ لِ ، 
كأن  ،  (2) قَ يعني:  مِ مر    ةَ ر  الصُ   لَ بِ ه    ، ذلك  لهفحصل  السلطان    نَ ة  

ا لطالب العلممن باب هَضْمِ النفس ¬ ما قاله هذا رب  و   .، وتحذير 

شيئ ا من    هِ في نفسِ   دَ جَ حتى لو وَ   فيه النسانُ   إذا استمر    العلمَ   أن    ولا شك  

 ني    على أحسنِ ها لُ زال يُعالجها ويَحمِ   ما   إلا أن هراءاة  المُ 
 ، فإنه لا بد أن توصلَهُ ة 

لامـإلى بَ     .ر  الس 

مَ ولذلك   »إن  ¬ راشد    بنُ   رُ مَ عْ قال  الله    لغيرِ   العلمَ   بُ ليطلُ   الرجلَ   : 

العلمُ  عليه  يكونَ   فيأبى  أن  (3) « لله  حتى  يعني:  الله سيصي    العلمَ   ،  للهرُ ـبإذن    ؛ كَ 

   .على الطاعة وعلى الخشية كَ لُ مِ حْ يَ  لأن  العلمَ 

  له حب    ، والحاملُ لا  أو    هُ نعم، يطلبُ »   : ¬ الذهبي    وفي ذلك يقول الحافظ 

وحُ العلمِ  وحُ   الجهلِ   ةِ زالَ إِ   ب  ،  ونحوُ الوظائفِ   ب  عنه،  عَ   ،  يكن  ولم    مَ لِ ذلك، 

ن  مِ   ، وخافَ هُ نفسَ   ، حاسبَ مَ لِ ، فإذا عَ النيةِ   دقَ الخلاص فيه، ولا صِ   وجوبَ 

 
 (. 108)   : ، الآية يوسف سورة     ( 1) 

تذكرة السامع  » : وانظر  ، ( 68/ 10)  «الأمم و الملوك نتظم في تاريخ  المُ » أسنده عنه ابن الجوزي في     ( 2) 

 . ( 55ص  )   « والمتكلم 

   (. 601/ 1)    «جامع بيان العلم » رواه ابن عبد الب في     ( 3) 
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،  ه الفاسدةِ  ـتِ  ـمن ني   د يتوبُ  ـها، وق ها أو بعضُ ل  كُ  الصالحةُ  ةُ  ـي   ـالن  هُ تجيئُ  ـه، ف قصدِ  وبالِ 

  .(1)«مدَ نْويَ 

 . لله    عليها الخلاصُ   الحرصُ   العلمِ   التي ينبغي على طالبِ   الآدابِ   لُ فأو       

الثاني برُ،  الأدبُ  الصَّ وهو  :   ، أمر  لكل   واجِب   الصبَ  الرأسِ فإن   بمنزلةِ 

التي لا  منَِ الجسدِ  المطالبِ  ، فمن لا صبـرَ له لا بلوغ له، والعلمُ من أسنى 

المشاق   لِ  عي وتحم  الس  الن فس على  وترويضِ  بِ  بالص  في سبيله؛ لا    تُنالُ إلا 

ب؛  بـرُ على العلم هو أعلى مراتب الص  سيما وأن  غايته وثمراته جليلة، والص 

ب الثلاثةلأنه صبـر    على طاعة الله؛ التي هي أعلى مراتبِ الص 
؛ لما فيه من (2)

 الحبس والعمل. 

تعالى: الله  ئو ئو ئۇ ئۇ )  قال  ئا ئا ئە ئە 

 .(3) (ئۆ ئۆ

على  والمرابطةُ  الاستمرار،  على  والمصابرةُ  الط لب،  على  بـرُ  فالص 

 المحل في العلم. 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي   ب» :  ¬ قال  الفلاحِ  إلى  ون  دلا سبيل 

ولم  بها،  إلا  أفلحَ  مَن  يُفلح  فلم  المذكورات،  والمرابطة  والمصابرة  الصب 

 .  (4) « يفت أحد  الفلاحَ إلا بالخلال بها أو بعضها

 
 (. 17/ 7)   « سير أعلام النبلاء »    ( 1) 

 (. 64ص ) لابن القيم    « عدة الصابرين » :  انظر     ( 2) 

 . ( 200سورة آل عمران، الآية: )     ( 3) 

 . ( 162ص )   تفسيره     ( 4) 
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القرآنُ، وحث  عليه في   العلم بهذا الأدبِ الذي جاء به  يا طالبَ  فعليك 

اأكثر من  تسعين موضع 
 (1)  . 

ةِ:  ن ـ بر  » وجاء في الس  ن  الصَّ
ا وأوسع م  ي  أحد  عطاء  خير 

ط   .(2)« وما أُع 

بر   الصَّ من  ومن  زُ  تُعز  التي  العلم  مجالس  وملازمة  الأصُول،  تكرار   :

، فإن  بها البناءَ     لتدركَ التحصيل. والتأصيلَ  أصول كُل  فن 

الثالثُ  آداب ط  الأدبُ  يحرص    :العلملب  امن  على    الحرص    غاية    أن 

طالبَ (3) ع  التواضُ  فإن   تواضعَ كلم    العلمِ   ،  قال  اللهُ   هُ رفعَ   ا  وقد   ،   :

  .(4) « وما تواضع أحد لل إلا رفعه الل...» 

يجتمِ  كِ   علم    عُ ولا  ضِ ـبْ ـمع  لأن    ، والعلمُ ـالكِ   عِ التواضُ   د  ر    رُ  ـبْ ـوالكِ   بْر، 

ان لا يجتمعان    .ضِد 

                يقول الشاعر:

تى المتر  مُ ح  ـلالع   يل           عال يب  للف  الير  ح   كالسَّ ب  للمكان  الع 
 (5) 

يريدُ أنْ يصلَ يْ الس   أعلى قمة    لُ  العلمُ إلى  العن  عُ يدفَ   ، وكذلك  تعالي، ه 

« برك  ـت  س  ولا مُ  ي  مستح   العلم   مُ لا يتعلَّ » : ¬ مجاهد ولذلك قال 
 (6).  

 
 (. 445/ 2)   « مدارج السالكين » انظر:      ( 1) 

 . ( 1053(، ومسلم ) 1469البخاري ) رواه      ( 2) 

 . ( 50-49لابن مانع )ص   « إلى فضيلة العلم والعمل والآداب إرشاد الطلاب  » انظر:    (  3) 

 . ( 2588رواه مسلم )   (  4) 

   . ( 40ص ) لابن عثيمين    « شرح حلية طالب العلم »وانظر:    ، ( 36/ 1)   « المجموع » ذكره النووي في     ( 5) 

وعل قه البخاري  في صحيحه في    ، ( 287/ 3أبو نعيم في الحلية ) و    ( 568)   «سننه » الدارمي في    أخرجه    ( 6) 

 =                                                                                                                   كتاب العلم: )باب الحياء في العلم(. 
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يكونَ   العلمِ   طالبِ فعلى   التواضُ امتواضع    أن  فإن   يظن    عَ ،  نزول    لا  أنه 

 لِ بَ ، اقْ للحَق  وللخلقِ  أنْ تتواضعَ  منه المقصودُ و، و  وارتفاع  ـلُ ، بل هو عُ ل  فْ وسُ 

أي  حَ الْ  منِ  الحق    ق   لك  يهدي  أنه  دام  ما  كان،   أقـر      اللهُ ف فاقبل،    كائن 

ا قالوا: ۇ ُّٱ  المشركين لَم  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

هم على  ؛(1) َّ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  عليهم  وأنكرَ   ،   َّٱے ۓ ۓ ُّٱ  أقر 
   . َّ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٱٱٱُّ :فقال ،  َّ ڭ ڭ ڭ ُّٱ

ا عل    ☺  أَقَر  أبا هريرة    والنبي   الكرسي التي هي    آيةَ   الشيطانُ   هُ مَ لَم 

لبَ سَ  فقال:  ظِ فْ وحِ   هِ زِ رْ حِ ب   ك    ك  ق  د  ص  » ه،  يدل  مم    (2)« وب  ذُ وهو  أن    ا   على 

 . همطيتُ  لأن  الحق   ؛الحق   ينبغي له أن يقبلَ  النسانَ 

؟ قال: حتى الممات العلمَ  إلى متى تطلبُ »  :لابن المباركولذلك قيل  

بَ   الكلمةَ   لعل  » ا:  وقال أيض    ،« اللهإن شاء    : ، يعني(3) « دُ عْ التي تنفعني لم أكتبها 

  .الوفاةِ إلى  العلمَ  بُ أنا أطلُ 

أحمد المام  المَ   بةِ حْ المَ   مع»   :وقال  يعني(4) « بةِ قْ إلى  أزالُ   :،  ما   أنا 

   .أي: القب ،إلى المقبةِ  بةِ حْ ن هذه المَ مِ  لَ ـقَ ـنْ العلمَ حتى أُ  أكتبُ وأطلبُ 

 
من طريق علي بن المديني    ةِ  َــي لْ وصله أبو نعيم في الحِ »   : ( 397/ 1)   « الفتح » في    قال ابن حجر    *           =       

   .  «وهو إسناد صحيح على شرط المصنف   ، عن ابن عيينة عن منصور عنه 

 .   ( 93/ 2)   «تغليق التعليق »وانظر:                     

 (. 28)   ، الآية: الأعراف سورة    ( 1) 

 . ( 2311رواه البخاري )   ( 2) 

 (. 339/ 1)   «   بيان العلم وفضله جامع  »    ( 3) 

 (. 30ص  ) ابن الجوزي في مناقب المام أحمد    أسنده عنه    ( 4) 
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ة  عند الشيخ   ، وعند « البهانية » وكان يشرح  ¬  عثيمين ال  محمد كنتُ مر 

طريقةَ الفرَضي ين في كيفي ة الوصول إلى أقل   ¬ باب المناسخات ذكر الشيخُ  

ب:   الشيخ قال أحدُ الطلا  انتهى  ا  هناك طريقة حسابية أخصر من » جامعة، فلم 

القديمة  مسألة   « الطريقة  الشيخُ  ففرَض  الجامعة تكون  » الطالب بسرعة:    فأجابَ ، 

ا، ثم  قال للطالب:  ، « كذا  اكتبُ لي كذا مسألة  » فوجدَ الشيخُ كلام الطالبِ صحيح 

الن تيجة لكي أراها وأقا  الشيخ « ها سَ يِ مع  ا يدل  على تواضع  ، ولو  ¬   ، وهذا مم 

 الن تيجة واحدة فأنا على طريقتي.  : ما دامت ب ما قال لر رجلا  غير الشيخ  كان  

أن   على  يدل   يتمث   العلمِ   طالبَ   فهذا  أن  له  تعل    عَ التواضُ   لَ  ـينبغي   هِ مِ في 

شَ واستفادتِ  ومتى  نفسِ   رَ  ـعَ ه،  أَنفَة   في  ،  رِ التعث    بدايةُ   ا أنه   فليَعْلَمْ   الحق    بولِ قَ   مـِنْ ه 

 عن الصواب.   هُ يزداد بُعدُ   الحق    ن رد  مِ   ما يزيدُ   فبكثرةِ 

العلمِ،   عليهم بسببِ   عَ يترف  ، ولا  قِ لْ للخَ   : أنْ يتواضعَ الثاني من التواضع

يقول:   الحمدُ » فلا  جالستُ   أنا  الآن  وغيرَهم،  كبارَ    لله    رعاءُ   وهؤلاء العلماء 

  هُ لبليس يقذفُ   هذا، فهذا باب    : لا تقلْ ، نقولُ « أو غيره   هوام    الناس أو هؤلاء عوام  

دَه  عدو  النسان، وقد تَوع    ، والشيطانُ فيه   الذي دخلتَ   ك عن الخيرِ دَ عِ بْ  ـليُ   كَ في قلبِ 

بل له خطوات، ولذلك الله    بها النسانَ  كُ لِ هْ يُ   واحدة    ، ولم يكن له خطوة  بالغواءِ 

   :ن أن  يُبي  ـولم يقل: خطوة الشيطان، لِ   ،(1) َّ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ُّٱ  قال  

ة. يأتيه الشيطانَ    أكثر من مر 

العلماء   ذكرَ و  الشيطانَ   بعضُ  للإنسانِ   أن   العلم   يأتي  باب  من  ،  (2) حتى 

 . والخلقِ   الحق  ه عن  دَ عِ  ـبْ  ـه إليه ويُ  ـبَ ر  قَ  ـه ويُ  ـيَ  ـنِ دْ ه الشيءَ حتى يُ في قلبِ   فيقذفُ 

 
 (. 168) :  ، الآية البقرة سورة    ( 1) 

 (. 109ص ) لابن الجوزي    « تلبيس إبليس » انظر :    (  2) 
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النسان لا يقول:     الأمسِ ب  وهؤلاء طلاب    ،أنا عندي دكتوراة» كذلك 

  أدبِ طالب  لافُ أنه خِ  عنهم، فهذا لا شك   عُ ، فيترف  «ني ن جالسو هم واليوم يُ سُ ر  دَ أُ 

فطالبُ  أما  له   نقول   العلمِ   العلم،  الله،  شاء  إن  تأتي  التي  بالآداب  حق ك  احفظ   :

ا مع الخلق كل هم.  بالنسبة   للتواضع فكُنْ متواضع 

الآداب    الرابعُ  يحرص  :  من  حبة   أن   الص  ن   حُس   لطالبِ   مُعينة    لأنها ،  على 

طلب العلم أن في    عليه بالرغبةِ   الذي مَن  الله    العلمِ   ينبغي لطالبِ لا  ف العلم،  

يُ الط وال في  الساعات    يُنفقَ  ثم  مَ العلم  اهتمام   جالس  له  يكن  لم  العلم، هذا ب ن 

أناس   مع  جلستَ  إذا  لكنك  ويهدم،  يبني  يُعينونك   علم طلبة    كالذي  فإنهم 

المسائلَ ويُذك   همتك و    رونك  يريدُ   ؛ يشحذون  العلم  طالب  يزو    لأن   ه دُ مَن 

وكيفيةِ يدل  و المعلومات،  ب  مظان ها،  في  المسائل  بعض  على  الأبوابِ   ه  في   طرق 

لا يمكن   إليه الطالب، والطالبُ   حتاجُ ي هذا في الحقيقة  و ،  (1)المسائل وغير ذلك 

  . صحبة  من  له   فقط، لكن لابد    من الشيخِ   هِ على هذا كل    لَ أن يتحص  

:   النبي  قال  لها أثر في طباع الصاحب والمجالس، ولذلك    والصحبةُ 

  . (2)« ... ير  ـالك    خ  ـوناف    ك  س  ل الم  والسوء، كحام    الح  ليس الصَّ الج    ل   ـث   ـم  » 

 .(3)« ك إلا تقي طعام    ا، ولا يأكل  ب إلا مؤمن  صاح  لا تُ » :  وقال  

 
ه مع الشيخ ابن سعدي والشيخ  مذاكرتِ   فِ صْ في وَ   ¬   قال الشيخُ عثمان بن صالح القاضي   ( 1) 

أو تُقاربُ الفائدة  » محمد بن عبد الله المانع:   إن  فائدتنا فيما بيننا من المناقشة والبحث تعادلُ 

نين » ، انظر:  « على مشايخنا     . ( 292/ 1)   « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث الس 

 . ( 2628و مسلم )   ، ( 5534رواه البخاري )   (  2) 

  مشكاة » الشيخ الألباني في تعليقه على    إسناده   ن وحس    ، ( 2395والترمذي )   ، ( 4832رواه أبوداود )   ( 3) 

 . ( 5018)   « المصابيح 
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: قال له العالمُ ف   نفس    مائةَ  الذي قتلَ   جلِ الر    في قصةِ     النبي  قال  كذلك  و 

أرض    انطلق  »  فإنَّ   إلى  وكذا  أُ   كذا  الل  ناس  بها  يعبدون  معهم.  فاعبد    ا    ؛(1)« .. الل 

والاستلأنهم   الخيرِ  على  ويَحث ونك  الط ريقميُعينونك  هذا  على  ومن رار   ،

الحقيقةِ   الخطأِ  نُ   في  بعض  دُ شاهِ ما  من  العلم،ه  عندَ   دُ جِ تَ   طلاب  رغبة  أن    ه 

العلم  اوحِرْص   يجلسُ في  ، لكن على  في   مجالس أناس لا يوجد عندهم رغبة  ه 

ا في صدره يضعُفُ        كان  إلا وتجِدُ أن  حماسَ العلمِ الذي    العلم، فما يلبثُ  متوق د 

 هذه المجالس وفضول المخالطة.بسبب   -إن لم يذهب -

به أو الصاحب الذي   سُ عين الذي تأنَ المُ لا تنتظر   العلم:  بِ فنقولُ لطال

 لك.  لأن  الحاجةَ  ؛هبابَ  قْ رُ أنت اطْ بل ترتضيه أن يَطرقَ بابك، 

ي   : الخامس الأدب   ح  أن  الحِ ،  خُلُق ال   ن  س  كون  العلمِ  طالبِ  على صُ رْ فعلى     

قال  الأخلاقِ   أحسنِ  وقد    الصائم    درجة    ه  خلق    ن  س  بحُ   دركُ ليُ   المؤمن    إنَّ » :  ، 

   . (2) « م  القائ  

كَسْبي    قِ لُ الخُ   نُ سْ وحُ  ، ومنه ما هو  بعض  يقول  كما  ، ليس  منه ما هو جِبلِي 

، يعني «الله عليه   أو هذا الذي جعلني   ، أو هذه طريقتي   ، هذا مزاجي   ن  إ »   : الناس 

أو غيرَ   الغضبِ   سريعَ   كأن يكونَ   ؛ليس بعذر  لك   هذا  نقول: ف ،  ذلك  أو عصبي ا 

تَ بِ سْ يكون كَ جِبلِي ا  كما يكون  لق  الخُ   نَ سْ حُ   لأن   الشريعةَ في كثير    دُ جِ ي ا، ولذلك 

بتَْ فيه   بُ تُرغ  الأحاديث تُبي نُ ومن    ؛ في حسن الخلق، فلو لم يكن كسبي ا ما رَغ 

   . على ما جُبلَِتْ عليه   مجبولة    لأن الناسَ 

 
 ( 13ص ) تخريجه  سبق      ( 1) 

 . ( 5082)   « المشكاة »الشيخ الألباني في تعليقه على    إسناده   وصحح   ( 4798رواه أبوداود )   (  2) 
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ا  و   النبي    يكون فطري ا أو طبعي ا جبلي ا أن    الحسنَ   لقَ الخُ   على أن    يدل  مم 

  ، « م، والأناةل  بهما الل: الح  ح  فيك خصلتين يُ   إنَّ » قال لأشج عبد القيس:    

الُل » قال:  ،  « ني عليهما؟ لَ  ـبَ جَ   اللهُ   بهما أمِ   قُ أنا أتخل    يا رسول الله »   : قال  ك  ل  ب  ج    بل 

ا (1) « ه ورسولُ   هما اللهُ تين يحب  لله الذي جبلني على خل    الحمدُ » قال:  ،  « عليهما  ، فإذ 

ا جبلي ا ويكون كسبي االنسان خلقه يكون طبعي  
 (2). 

  ق  لُ  خُ ل  وكُ  ة  فاضلَ  ة  فَ صِ  ل  كُ  طَرْقِ أبوابِ بِ الحسَنِ يكون  قِ لُ الخُ  كسبُ و        

الحسنُ ؛  نسَ حَ  عنهالبصري    قال  نقله  تيمية  فيما  ابن  السلام  أن    (3) شيخ 

 لَ ئِ بقوله لما سُ   البصري    أشياء، جمعها الحسنُ   الحسن يكون في ثلاثةِ   قَ لُ الخُ 

   . « الوجه ذْلُ الن دى، وطَلاقةُ ـهو كَف  الأذَى، وبَ » عن حُسْن الخُلُق قال: 

الأذى أذاك كف  تكف   أن  الناس  :  س  م    المسلمُ » :  قال  ،  عن    م  ل  ن 

  .(4)« هه ويد  ن لسان  م    المسلمون  

ذي جيرانها  ؤْ ها تُ ها ولكن ها وقيامِ امرأة  من صلاتِ     النبي    روا عندَ كَ وذَ 

إذا كف     النسانَ   على أن    ا يدل  ، مم  (5) « فيها، هي من أهل النار  لا خير  » فقال:  

   .محاسنَ الأخلاق كُ رِ دْ أذاه فإنه بإذن الله يُ 

ذكرَ  مِ     النبي    وقد  ا  الص  أنواع  قال:    دقةِ ن  أنْ  عن    ك  رَّ ش    ف  كُ ـت  » إلى 

 
 . ( 17وأصله في مسلم )   ، ( 4187وابن ماجه )   (، 2011، والترمذي ) ( 5225رواه أبوداود )     ( 1) 

 . ( 47/ 3لابن القيم )   « مدارج السالكين » انظر :    ( 2) 

الفتاوى »   ( 3)  ، وفي  9/ 7)   « مجموع  الترمذي » (  المبارك 2005)   «سنن  ابن  بسنده عن  وَ   (    فَ صَ أنه 

 . « الأذى   ف  المعروف، وكَ   لُ ذْ ، وبَ هِ جْ الوَ   طُ سْ هو بَ » الخلق فقال:    نَ سْ حُ 

 . ( 40( و مسلم ) 10رواه البخاري )    ( 4) 

 . ( 190)   « الصحيحة »الشيخ الألباني في    إسناده   صحح ( و  119رواه البخاري في الأدب المفرد )    ( 5) 
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منك    صدقة    عن الناسِ   كَ شر    كَ ف  كَ ف،  (1) « ك  منك على نفس    الناس فإنها صدقة  

   .كعلى نفسِ 

،  ر  فيه شَ  النسانُ فنقول: نعم،  ف ؟ ر  : هل يوجد فينا شَ الناسِ   بعضُ يقولُ  قد     

قد  ، وفسِ الن   ن شرورِ مِ   يستعيذُ     النبي    أن    (2) الحاجةِ   ولذلك جاء في خطبة 

الن فسِ  إن  شر   تثبيط    محصور    قيل:  أمرين:  إزعاج    في  أو  لمعصية،    عَن طاعة، 

لتفعل طاعة    كأن  عن الطاعةفالتَّثبيط   فتقول لك: هذه ليست واجبة هذه    تأتي 

  ،وأنت مشغول   لهذا الأمر  ناس  أ   لله يوجدُ   الحمدُ » :  تقول لك  ملْ العِ عند  و كذا،  

   «... ما تريدُ   تَ لْ وما حص    تَ مْ وقد    أنت ثابرتَ »  : ، أو  « ...ل في مجال آخرخُ وادْ 

   .كَ طُ ب  ـث ـت ـف

ا أ  المكل فَ :  معصية لل   زعاجُ الإ    م  تزعج  المعاصي قترالا   فالن فس    ف 

هوات     .والش 

 : وقد قال الشاعر

ا ر  وف الناس ش   ب  غ  ـن  ك ساهُ اللُ ث  ـولك         تعاشروا لو ب دا م   (3) طاءـو 

يُحَ   بستر الله    مستور    فالنسانُ  أنْ  فينبغي   بكَف  الأذى،   هُ قَ لُ خُ   نَ س  عليه، 

كنتَ  تكنْ   طالبَ   فإذا  فلا  مُ فاحِ   علم  ولا  ا  كُ ح  فَ ـتَ ـش  بل  ا،  الخُ   نْ ش  ق،  لُ دَمثَِ 

  ك  ك، وهذا لا شَ ك مَن يُفارقُ شُ عند فراقِ توحِ سْ حادثك، ويَ ن يُ إليك مَ   طُ ينبسِ 

شَ  فيك  يكن  لم  إذا  كنتَ ر  أنه  إذا  أما  تذهبَ   شر    بَ صاحِ   ،  أن  إلا   فما 

  .فرِاقكعلى   ويحمدون الله 

 
 . ( 84( و مسلم ) 2518رواه البخاري )     ( 1) 

 . للشيخ الألباني   « يعلمها أصحابه   خطبة الحاجة التي كان رسول الله  »في طُرقها وألفاظها  انظر    ( 2) 

 (. 13ص ) ديوان أبي العتاهية      ( 3) 
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  العلم أن لا يُؤذي الن اسَ بيدِهِ ولا بلسانهِِ، وعليه أن يجتنبَِ   طالبِ ينبغي ل ف 

أعرابي      النبي  ف ،  الغَضَبَ  جاءه  ا  شيئ  يقول  لَم  علمني  تُ :  ولا  علي  ثِ كْ ـا     ر 

  « ب  ض  غ  لا ت  » فقال له:    -بِ ضَ الغَ   يعُ رِ ه أنه سَ منِ خُلُقِ     النبي    سَ فتفر    -يه عِ ي أَ لعل  

   دَ د  فرَ 
امِ ت  » له:    يقولُ     والنبي    ،رار  « ب  ض  غ  لا 

وَ   ،(1) النبي  فكانت      صية 

 .هلحالِ  بة  ناسِ لأنها مُ  لِ جُ لهذا الر  

 م  الذي ي   ديدُ ما الشَّ عة إنَّ ر  بالص   ديدُ الشَّ  ليس  » : وكذلك قال  
 هُ نفس   كُ ل 

   .(2) « عند الغضب  

 قان  رَ حَ    علىهذا دليل  فإن     عندما يغضبُ   النسانَ   أن    الناس يظن    بعضُ ف

  لله    أنك إذا غضبتَ   لاشك  ليس على كل  حال،    هذاو،  ه على الحق  في قلبِ 

تُسْ   هذا  ، لكنيُـثيبكن  الله  فإ الغضبِ ليس معناه أن  بل ،  لة  هْ وَ   لِ ن أو  مِ   رع في 

فالنبي  ضْ بْ نفسَك ورو  د  أَ  إنَّ   ديدُ الشَّ   ليس  » قال:      ها،  عة  ر   ديدُ ما الشَّ بالص 

 م  الذي ي  
 . « عند الغضب   هُ نفس   كُ ل 

لا   القولِ وكذلك  في  ا  اش  فَح  ،  ميمةِ والن    يبةِ الغِ   عن  البعدِ ب  وعليك،  تكن 

سُ ف أشخاص    تَ لْ ئِ إذا  السؤالَ   عن  هذا  أعلم  رُد   هو  مَنْ  وكُ منك  إلى  ما  ل  ، 

الناسِ   كَ نفسِ   على سلامةِ   تَ صْ رِ حَ  فأعراضُ  لك،  خير   بالهي    فهو  ،  نةِ ليست 

أعراضُ   ها  ابن عساكر    أهلِ وأشد  قال              العلماءِ   لحومَ   إن  » :  ¬ العلم، ولذلك 

   رحمةُ -
ِ
هَ   وعادةُ   ،  مسمومة    -عليهم   الله   ؛منتقصيهم معلومة    أستارِ   كِ تْ الله في 

بما    الوقيعةَ   لأن   أمرُ فيهم  براء  منه  بالز  عراضِ لأَ   لُ والتناوُ   ، عظيم    هُ هم   ورِ هم 

 
 . ( 688/ 13)   « فتح الباري » وانظر:    واللفظ له،   (، 2020، والترمذي ) ( 6116رواه البخاري )   ( 1) 

 . ( 2609( ومسلم ) 6114رواه البخاري )    ( 2) 
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يُ   دُ جِ فتَ   ، (1)« يم خِ وَ   ع  مرتَ   والافتراءِ  بخاتمةِ   مُ تَ خْ أنه  بالله -  وء  سُ   له  ،  -والعياذ 

 والأعمالُ بخواتيمها. 

او لُ النَّدى  أمَّ أن لا يكون بخيلا  بل   العلمِ   ، فينبغي لطالبِ مُ رَ هو الكَ و:  ب ذ 

جَ  ا  فله  يكون كريم  ا،  الله في  واد  فهو  الحسنةُ   الأسوةُ   رسول    نْ مِ   يقتبسُ ، 

   .الناس أكرمُ   ، والنبي    النبي   شكاةِ مِ 

ابنُ  رسولُ » :  ☻عباس    قال  بالخيرِ   أجودَ   الله    كان  وكان  الناس   ،

يكونُ   أجودُ  شهرِ   ما  في    ¥  جبيلَ   إن    ،رمضان  في  سنة  كل  في  يلقاه  كان 

يَ  فيعرِ خَ لِ سَ نْرمضان حتى  لقيهُ القرآنَ   الله    عليه رسولُ   ضُ ،  فإذا   جبيلُ   ، 

، فينبغي لطالب العلم (2)« لةسَ رْ المُ   يحِ من الر    بالخيرِ   أجودَ   الله    كان رسولُ 

ا  ا كريم   .بجاهِه ومالهِ ونفسِه فكل ها من بذل الن دىأن يكون جواد 

حُ  من   ج  الو    طلاقةُ   :قِ لُ الخُ   نِ سْ كذلك 
أمر  ه  الوجه  فطلاقةُ  ، مطلوب    ، 

قال   ت  » :  ولذلك   ح  لا 
المعروفُ   نَّ ر  ق  ت  شيئ    من  أن  ولو  بو  لق  ا،  أخاك   ج  ى 

 ه 

 هُ مَ سَ الذي رَ   قِ لُ بهذا الخُ   ل   ـهو أول متمث    ينبغي أن يكونَ   العلمِ   بُ ، فطالِ (3) « ق  ل  ط  

لُ هذا الخُلُقَ  ، ودَل  عليه، وكان  النبي   ث عنه الصحابةُ  ؛ يتمث ـ أنه  فقد حَد 

  . (4) م  كثيرَ التبس    ، ر شْ كان دائمَ البِ   

 
جمع  » الهادي الحنبلي في    عبد   ا عليها ليوسف ابن وانظر تعليق  ،  ( 29ص )   « ين كذب المفتري  ـبي  ـت »    ( 1) 

 (. 113ص )   « . الجيوش والدساكر.. 

 . ( 2308( ومسلم ) 6رواه البخاري )    ( 2) 

 . ( 2626رواه مسلم )    ( 3) 

، وباب ما جاء في خُلُقِ  رسول الله    للترمذي: باب ما جاء في ضَحِكِ   « الشمائل »   انظر:    ( 4) 

 . رسول الله  
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تصو    بعضُ و  عنده  يكون  طالبَ   ر  الناس    ـي  صِ خْ شَ   و ذالعلم    أن  
 ويظن  ،  ة 

ا، ف   بالعبوس   يةَ صِ خْ الش   ا تَ   هِ جْ طَ الوَ سِ بَ  ـنْكُنْ مُ وهذا ليس صحيح   أثرَ د  جِ مسرور 

ا  بُ عَ  ويراكَ  سائل  يسألُ يأتي  فحينما هذا على الناس،  ولكن ، هُ ؤالَ سُ  رب ما ينسى وس 

وتَ حين   ا  مسرور  الكلام،    طُ سِ بَ  ـنْ ـيراك  في  تَعِ و معه  سألَ   عليه  يبُ لا  سؤالا    إذا 

  . (1)فستجده ينبسطُ إلى خُلُقِكَ   ،ب  مناسِ   غيرر   ذْ بعُ  رَ ، أو إذا تعذ  خطأ  

أَ ثَ حد   ذَ   وةِ خْ الِ   دُ حَ ني  يُ   يريدُ   شخص  إلى    بَ هَ أنه  عليه  ه  تَ قراءَ   حَ ح  صَ  ـأن 

ا في ذلك اليوم، فكان بعضُ   وكنتُ   فقرأتُ » ،  يقول:  « اقرأ » له:  فقال     الخطأِ   مريض 

،  مريض  أنا »  : قال له  ، « ! أخطاء  فيها ك تُ قراءَ  ؟! ماذا بك اليوم » ، فقال له: « في قراءتي 

  فهذا الرد    ، « ! ؟ دتك عِ مَ ن  أم مِ   فمك ن  مِ   مُ أنت تتكل  » ، فقال له:  « لمني ؤْ تُ   دتي عِ ومَ 

معه،    ي نَ الجانبِ  ـلَ   عليه أن يكونَ   ى له، فكان يجبُ كَ قد شَ   لُ جُ مناسب، والر    غيرُ 

والسخرية منه، فلا ينبغي    وكان صادق ا، فصار هذا باب ا للاستهزاء بهِ  رَ اعتذَ  لُ فالرجُ 

أنعمَ ،  هذا مثل   يكونَ   بد    لا ف   بعلم    النسانِ   ى عل   اللهُ   فإذا  الجانبِ ي   ـلَ   أن  ، ولا نَ 

 .مَ التعل    فيتركَ   شَ حِ وْ  ـتَ سْ لئلا يَ   ر على الطالبِ ثِ كْ  ـيُ 

المروءة   : العلمِ   طالبِ   على كذلك   على  ا  حريص  يكون  فالمُ أن  أمر    ةُ روءَ ، 

 ن طالب العلم، فما هي المروءة؟ ما مِ ، لا سي  مطلوب  

لُ ويَز  ينُ، وتركُ ما يُقَب حُ ويَشين قالوا في تعريف المروءة: هي فعلُ ما يُجَم 
 (2) ،

المروءة من في جانبه أشياء  د  عَ يُ  نْ مَ  اسِ الن  نَ لكنها تختلف باختلاف البيئات، فمِ 

 درِ ، ولذلك كان في الص  عاديبل هي أمر     المروءةِ   نَ مِ   ليستْ   في بلد  آخر   هي و 

خروجُ بعض  عند    لِ الأو   عِ   النسانِ   المحدثين  يُخِل     مامة  بدونِ  ا  المروءة ب مم 

 
 (. 76للآجري )ص   « أخلاق العلماء » انظر:     ( 1) 

 (. 104/ 3)   « مدارج السالكين » ( ، و 309لابن المرزبان )ت    « المروءة » انظر في المروءة :    ( 2) 
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يحد    هُ فيتركونَ  بعض  ثُ ولا  في  مثلا   لكن  عنه،  أمر  ون  هذا  الآن  ، عادي    البلدان 

 فيه شيء    أن  هذا ليسَ   هؤلاء ى، وعند  راعَ في بيئتهم أن  هذا يُ   أولئكفيكون عند  

  . بالمروءة   ل  خِ ولا يُ 

ة، الناسُ عام    هُ سُ بَ  ـلْ  ـا يَ  مم  د  عَ تُ   ة  سَ لبِ أَ   هناكَ   أن    دُ جِ كذلك في بعض البلدان تَ و 

مُ دُ جِ وتَ  البلدان  بعض  في  بالمُ خِ ها  البلدان  ل ة  في   : مثلا  في   الأوروبي ة روءة،  حتى 

ما يُلْزَمُون به رب  و   ،ا لهم ي  زِ   بحَ صْ وأَ   طالِ نْ البِ   سِ بْ بلُ قد تأثروا    ربيةِ بعض البلدان العَ 

بعضِ  يستطيعونَ و ،  ةِ  ـسمي  الر    هاتِ الجِ   في  بهذا   هاتِ الجِ بعض    مراجعةَ   لا  إلا 

   . ي  الز  ذَ هذا النسان بهذا  ؤاخِ أن تُ   نُ كِ مْ ، فلا يُ ي  الز  

مضايقة ،    دُ جِ يَ   ا أحيان  ه  لكن   ، رعي  الش    ي  على الز    أن يكونَ   د  وَ  ـ: نَ نقولُ   صحيح  

،  بها مثل هذا   دُ وجَ يُ ن بلد  لا مِ  بها من هو قادم   رَ  ـعُ شْ أن يَ  لا يستطيعُ وهذه المضايقة 

بعضِ  في  حق  هذا    د  عَ يُ   لدانِ بُ  ـال   لكن  لو  ا يب  عِ مَ   هِ في  يعني  أو    رأيتَ ،  المملكة  في 

ا مَ حَ أَ   ليجِ الخَ   أو دولِ   الكويت  ا بالعلمِ عْ د   لكان،  ميصِ والقَ   نطالِ بالبِ   جُ رُ خْ يَ   روف 

ا     . ينبغي للإنسان أن يَخْرِمَ مروءتَه  فلا ،  هُ صُ قِ  ـنْ ـيُ هذا أمر 

ها  رِمْ خْ يَ تهِ، فلا روءَ ورَ مُ حْ فيها مِ  لأن   ؛ فيها  التي يعيشُ  أنْ يُراعيَ البيئةَ وعليه 

  النبي  ف وليس بشرعي،  ، هذا مبدأ غيرُ صحيح  ف ، « لا شأنَ لي بالن اس » بقوله: 

الكعبة وإقامَتَ  هَدْمَ  قواعد  تركَ  يتحد    إبراهيم خشيةَ ها على  ، وقال الناسُ   ثَ أن 

ح  » :  ♦  لعائشة  بالكُ قوم    ثانُ د  لولا  قتل    وقال  ،  (1) « لفعلتُ   ر  ف  ك  بعض  في 

   . (2) « ه أصحاب    ا يقتلُ د  حمَّ مُ   أنَّ   الناسُ   ثُ لا يتحدَّ »   المنافقين: 

 
 ( 1333( و مسلم ) 1583رواه البخاري )     ( 1) 

 ( 2584( ومسلم ) 4907رواه البخاري )   (  2) 
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أنْ يقول:    ينبغي للإنسانِ لا  الأمور، ف   حقائقَ يعرفون  ون ولا  ثُ يتحد    الناسُ ف 

عن   مُ نتكل    لا  : نحنُ نقولُ ف ،  «الله لي   هُ أباحَ   هذا شيء  »   أو:  « لا شأن لي بالناس » 

  .ةِ روءَ المُ   على فعلِ   مُ نتكل  ، ولكن  رمةِ الحِل  والحُ 

ا ينبغي لطالبِ   روءات.المُ   يخرِمَ ، وأن لا  ة  روءَ على مُ   أنْ يكونَ   العلمِ   فإذ 

والتي ينبغي أن يحرص عليها ف مرحلة    العلم    طالب  ل   الآداب    ن  م    السادسُ 

انتقاء    الحرص :  الطلب  بقراءةِ   ، يخ  الشَّ   على  يكتفي    بسَماعِ و ،  (1) الكتابِ   ولا 

لا  رطةِ شْ الأَ  الكُ   شك  ،  عِ   بَ تُ ـأن   كتبَ لم  فيها  كانت  إذا  ين   ـمعروف  علم    أهلِ   ، 

   . لا بد  منه   ، لكن الشيخُ فيها علم    بالاستقامة، والأشرطةُ 

 ؟  الشيخ   فما فائدةُ 

يطَول ف   في مسألة    تبحثُ   أحيان ا أنك    دُ ، فتجِ لك العلوم    ي ختصرُ   الشيخُ :  أولا  

المقامُ  الشيخُ عليك  فيأتي  بطريقة سهلة ومختصرة   ،  المسألةَ  لك هذه  حُ  ويُوض 

والرابع   ،والثالث   ، والثاني كذا  ، أقوال، الأول كذا   فيها أربعةُ   المسألةُ » لك:    يقولُ ف 

لُ لك ما تبحثُ « أقسام  ةيتفرع منه ثلاث  الفوائد:  لُ أو    ه ، فهذ ة   ـنَما بسَ عنه رب   ، فيُسه 

 .(2)اختصار العلوم 

 
الشاطبي )   « الموافقات » انظر:     ( 1)  الطلب » (، و 100/ 1لأبي إسحاق  بن    « عوائق  السلام  للشيخ عبد 

 (. 20)ص   ¬ برجس آل عبد الكريم  

إذا حصل له إشكال » بن حمدان في ترجمة شيخه سعد بن حمد بن عتيق: اقال الشيخ سليمان   ( 2) 

الدرس أثناء  له   في مسألة  يُحضرُ  بعثَ من  ورب ما  يزول ذلك الشكال،  يتجاوزها حتى  لم 

الدرسَ، وقد شاهدت  قطع  تنحل  لم  فإذا  القارئَ،  لذلك، ووق ف  مظن ة  تكون  التي  الكتب 

يقرأُ  الطالبَ  يترك  لا  وكان  منه،  أو ذلك  مسائل  أربع  من  أكثر  الفقهاء  عبارات  من  عليه   

إلى  الطالب حاجة   نفس  ا، حتى لا يترك في  ا ومفهوم  منطوق  الكلام عليها  يشبع  ثم   خمس، 

 (. 107)ص   «تراجم لمتأخري الحنابلة »   . « السؤالِ عن شيء  
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 يُـنـَب ـهُكَ   كَ أمامَ   الذي يكونُ   خُ ، فالشي منه الأدب    تكتسبُ   الشيخ  أنَّ  :  الثاني 

الخطأِ  الص    كَ دُ رشِ ويُ   على  وبينَ  تستفيدُ ف ،  وابِ إلى  بينك  إنسان  منِ  أكثرَ  ه منه 

فه   وكيات لُ سُ عن ولا تدري    هُ فَ أل    أو كتاب    ، الأشرطةِ ، ك ز  حاجِ    . مؤل 

استفدْناهُ  ما  مُ مِ   ولذلك  أعظمُ صاحبةِ  ن  مم    المشايخِ  استفدناهُ بكثير  ن مِ   ا 

العلمي  ة  تُدرَكُ صحيح     العلميةُ   المادةُ ف ،  ةِ  ـالماد  الشيخِ   أن ها  الكتاب    من            ومن 

ريط الش  لكن  أو  التلق    هُ تدركُ   الذي،  تدركُ من  كالذي  ليس  الشيخ  عن  من   هُ ي 

 يعاملُ   كيفَ و ،  الوقتِ   والحرصُ على ،  سِ ر الد    إعطاءِ   كيفيةُ   من ذلك: ،  بِ الكتِ 

  . اس ه للن تِ لَ عامَ مُ  كيفيةُ و ه،  حِ رْ شَ   كيفيةُ و ،  لابَ الط  

الله    وقد  ابنِ   علي    مَن   الشيخ  م -¬   (1) اح جر    بملازمة  علماء  وهو  ن 

 نِ من سَمْتهِ وحُسْ   تستفيدُ   فهذا العالمُِ ي منهم،  ن توف  وآخر مَ   -الكبار   الكويت 

 أو الكلامِ   إذا جاء لك بالحديثِ ، و ه قارِ ووَ  تهِسكين و ه، من علمِ  تستفيدُ  كما ه قِ لُ خُ 

يعلق بل  ق المُ   رسِ في الد    هُ وتجدُ   ، عنها   جيبُ ويُ   مسألة    ا تكون و أحيان  منه،    تستفيدُ 

ا يدل  على مُراجعتهِ، ولا  أو يوضح الجواب إن كان فيه شيء  مما يستدرك، مم 

  . السابق   يكتفي بالجوابِ 

الشيخُ  الله    ¬ ثيمين  عُ   بنُ   محمدُ   وكذلك   ،هلازمتِ بمُ   علي    مَن  

  ما أن ه كان واجهة  اس، لا سي  ه مع الن  ومعاملتِ   ، الكثيرَ   ه الشيءَ قِ لُ خُ من    واستفدتُ 

والناسُ للن  حوائجِ   هُ يقصدونَ   اس،  الد  هِ في   أحدِ   في   ل  جُ رَ   هُ جاءَ   ؛ نيويةِ والد    ينيةِ م 

عَ حت    الثامنةِ   اعةِ الس    نَ مِ وكانت  -  ةِ  ـباحيالص    روسِ الد   الحادية  وكانت  ةَ شر ى   ،

 
اح      ( 1)  عالم  »هـ( انظر في ترجمته:  1417)ت   ¬هو الشيخُ العلامةُ محمد بن سليمان آل جر 

وآثاره   ومراسلاته  سيرته  اح  جر  آل  سليمان  بن  محمد  الشيخ  وفرضي ها  وفقيهها  الكويت 

 (. 549/ 5)   للبسام «علماء نجد » للشيخ د. وليد المني س و «العلمية
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 نْ مِ   وليسَ   رُ سبيل  و أنه عابِ بدُ ويَ   هذا النسانُ   هُ جاءَ   -دروس   ةِ سَ مْ على خَ   مة  س  قَ مُ 

عندَ لدةِ البَ   هلِ أَ  الط    مسألة    هُ ،  وكان  لاقِ في  ينتظِ   يصعبُ ،  أن  الظ    رَ  ـعليه  ، هرِ إلى 

  . « دِ جِ سْ ه في المَ إن  »  : فقالوا له   ، عنه  لُ أَ سْ يَ   يخِ الش    إلى بيتِ  بَ هَ ه ذَ و أن  فيبدُ 

وهو  لشيخِ ل   فجاءَ  المسجدِ   وكُ في  مُ ن  ـ،  الش  قِ حل  تَ ا  على  يمشي  يخِ ين  وكان   ،

ا، وكان الش  مِ يَ  ، حتى الط    رُ  ـلا ينظُ   رسِ الد    وقتَ   يخُ ين ا ويسار  لاب كانوا إلى أحد 

لكي   ؛ ن ذلكهم مِ عَ نَمَ   م  ، ثُ سِ رْ الد    أثناءَ   هُ ويسألونَ   ون الشيخَ عُ قاطِ يُ   رِ مْ الأَ   لِ في أو  

  .رس في آخر الد    ةُ الأسئلَ تكون  ه، و أفكارِ تسلسل وا عليه  عُ طَ قْ لا يَ 

وكُ شِ مْ يَ   لُ جُ الر    فصارَ  يلتفِ   أن  دَ ا أرا  مَ ل  ي  لا  الشيخَ  فلم    تُ يسأل  ا  إليه، 

تُ »قال له:    لِ جُ ى الشيخُ إلحاحَ الر  أَ رَ  ، قال  « ال  ؤَ عندي سُ »قال:  ،  «ريد؟ ماذا 

هم    ، فإنْ لابُ الط    هُ كُ لِ مْ ما يَ إن    ، الوقتَ   كُ لِ مْ وأنا لا أَ   س  رْ في دَ   نحنُ » :  الشيخُ 

أَ نُ ذِ أَ  فا   ،كَ تُ بْ جَ وا  الر  «ق  لهم لحَ وإلا  تَ »ل:  جُ ، فقال  قلنا:    ، « لي؟  ونحُ مَ سْ هل 

 . يخُ الش   هُ ، فأجابَ «حُ مَ سْ نَ »

يتعاركون،   طِ طَ القِ   ينا بعضَ فرأَ   ،له زِ نْإلى مَ   ريقِ مشي معه في الط  أَ   تُ نْكُ   ة  ر  ومَ 

 هم. قَ ى فر  معهم حت    فما زالَ 

المسجد  ¬ كان    ة  ومر   إلى  امتدادِ ـنِ كَ سَ و  ذاهب ا  في  ومنزِ عِ شارِ   ي  ه لُ ه، 

ا تقريب ا  دِ جِ سْ عن المَ   دُ عُ بْ ـيَ  ي ا،  ماشِ   عُ جِ رْ ويَ   ،ي اماشِ   يذهبُ   ، والشيخُ كيلا  واحد 

بي من  يأتي  المسجدِ تِ ـفكان  إلى  غيرَ حافِ   ه  بعضِ   يـهِ نعل  لابس    ي ا  ، هأحيانِ   في 

يزة نَ، وكانت عُ وضِ رُ الفُ   في بعضِ   وأحيان ا،  يفِ في الص    رِ جْ الفَ   في صلاةِ   خاصة  

ا تِ  ليها  إِ   ويأتي الناسُ ،  كبيرة    بلدة  ها  بارِ ـتِ ها باعْ دان حولَ لْ للبُ   سبةِ جاري ا بالن مركز 

الط  ـتَ شْ يَ  بعضُ  فقال  منها،  للش  رون  شَ »يخ:  لاب  مِ   أنتَ   !خيْ يا  ،  كَ تِ ـبي  نْ تأتي 
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وطَ يد  عِ بَ   كَ وبيتُ  الس    كيقُ رِ ،  الس    فبعضُ   ،وقِ على  في  ي ا حافِ   كَ يرونَ   وقِ الذين 

فإن  يقُ ـلِ ـيَ   لا   ماب  ونَ مُ ويتكل   يعرفونَ ،  لا  وبالذ  قامَ مَ   هم  الغُ   اتِ ك،  رباء  الناس 

   . « قِ و  سَ للت   الذين يأتونَ 

 :، يعني « نةِ الس    نَ ه مِ مون أن  لَ عْ فيَ   لونَ م لعل هم يسأَ هُ عْ دَ   ،لا بأس » :  الشيخُ   فقال 

النبي    ؛ فاء تِ الاحْ   
يحتفي     لأن  كان  أنه  عنه  يَ   هُ أصحابَ   وأمرَ   ،ثبتَ  وا فُ  ـتَ حْ أن 

  . (1)ساعة   وا  ذُ تَ حْ ويَ   ، ساعة  

ا  وهذا ،  رِ العلم شْ نَ   بابِ   نْ هذا مِ   ل  كُ   يخ.  الش    نَ مِ   هُ نستفيدُ   مم 

طريقَ  معاملتِ   هُ تُ  ـوكذلك  الط  في  وحت  م ه وغيرَ   لابَ ه  مُ ،  في   ورِ مُ الأُ   ةِ عالجَ ى 

تَ  مُ لابِ الط    بينَ   ثُ دُ حْ التي  وكان  الحقيقةِ رَ ،  في  كُ بي ا  كان  يُ   يومِ   ل  ،   يمُ قِ ـأربعاء 

مِ واحِ  ا  له:  بِ  ـبجانِ   بِ لا  الط    نَ د  ويقول  كَ لْ أَ » ه  الط  مَ لِ قِ  على  لماذا؟  « لابِ ة    نْ مِ » ، 

جُ طُلابَ « اس مع الن   مُ تتكل   كيفَ  دَ المساجِ  تَ لْ خَ إذا دَ  مَ أنْ تتعل   لِ جْ أَ  ، فكان يُخَر 

الن  ،  علم  وخطباءَ  عَقْدَ  عَقَدَ  يَ   اسِ للن   كاح  ـورب ما  ويَ شِ مْ وهو  بينَضِ قْ  ـي،  في  ي  هم 

  .فهذه من الأشياء التي تُستفادُ من الشيخِ ،  كثيرة    وق  قُ حُ 

الد   في  يحصُلُ  التي و ر وقد  الجانبية  الأشياء  بعض  حذف  المسجلة  س 

بعده،   أو  التسجيل  قبل  أو حصلت  الدرس  في  يعرفها من حضر   هذه و وقعت 

ابن عثيمين في مسجده، فحضور دروس الشيخ والاستفادة منه  دروس الشيخ 

 . (2)لشرطة ليس كالاستماع ل 

 
  يَ فِ  ـتَ حْ رنا أن نَ مُ يأْ       بي  كان الن » قال :    بيد  عُ   بنِ   الةَ ضَ ( عن فَ 4160)  « سنن أبي داود»في      ( 1) 

 . ( 502للشيخ الألباني ) «الصحيحة السلسلة »  :وانظر    ، «ا أحيان  

فيما يتعل ق بنقل أشرطته الصوتية إلى مطبوعات   ¬للفائدة: انظر كلام الشيخ ابن عثيمين     ( 2) 

ح   «لقاءات موكب الدعوة »في   . (55ص)للمشو 
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ا تستفيده من الشيخ   الأمرُ الثالث   أمر  وهذا    ، تبدأُ   لوم  العُ   ي  ف أ    إرشادُك   : ممَّ

 طلبَ   يتركُ   م  ثُ   لمِ العِ   لطلبِ   جهونَ يت    اسِ بعضَ الن   دُ جِ تَ ولذا  ،  مِ لْ العِ   لطالبِ   م  هِ مُ 

  . والسببُ أنه لا يدري بأي  العلوم والكتبِ يبدأُ ،  العلمِ 

الكتاب   رأْ اقْ » لك:    ويقولُ   كَ هُ يوج    الشيخَ لكن     العلمِ   غارِ بصِ   ابدأْ » ،  « هذا 

  . « لاني الفُ   ل إلى الكتابِ قِ  ـتَ  ـنْ تَ   م  تستفيد، ثُ ف في هذا    ر  مِ تَ اسْ » ،  « ه بارِ كِ   قبلَ 

لِ أمر الط لبِ  كانوا    اح ر  جَ  ابنِ  يخِ على الش   تُ مْ دِ ما قَ   لُ ، أو  ط  ب  خَ تَ  دُ وجَ يُ  في أو 

 يا شيخ لماذا لا نقرأُ » :  فقلتُ   لابِ مع الط    خلتُ ، دَ « البِ الط    دليلَ » يقرؤون عليه  

 ؟ لابن قدامة    « غني المُ » 

في  فيه أو تبحثُ  تقرأُ   ه كتاب  دريس، ولكن ليس للت   «غني المُ »  » : فقال الشيخُ 

 : مين س  على ق    ب  تُ لأنَّ الكُ   ؛« ع جِ رْ مَ   ، فهو كتابُ مسألة  

أ  كتب    *  ى  مَّ لطالبِ ف ،  ولا  صُ تُس  ينبغي  يقرأَ   العلمِ   هذه   لهفَن     ل  كُ و ها،  أنْ 

العقيدةِ   ؛هُ صولُ أُ  الفِ و ،  في  الحَ و ،  هِ قْ في  أُ و ،  يثِ دِ في  القواعِ و ،  هِ قْ الفِ   صولِ في   دِ في 

  . لها أصُول  يبدأُ بها الطالبُ ها ل  هذه كُ   ، وِ حْ في الن و ، هيةِ قْ الفِ 

ى م   ب  تُ  ـكُ   ويوجدُ *  مَّ ي عنها،   ـنِ غْ تَ سْ ولا يَ  بُ الِ إليها الط   عُ ، هذه يرجِ ع راج  تُس 

رى،  خْ الأُ   بِ في المذاهِ   رِ ـظَ في الن و ،  رادِ طْ تِ في الاسْ و   ، بار ها الكِ ثِ باحِ لها في مَ   عُ جِ رْ ويَ 

 .أُ رَ  ـقْ لكن ها تُ  سُ ر  دَ هذه لا تُ و 

 « كام حْ الأَ  كامُ حْ إِ » فقلت:  ،« ؟ تَ سْ رَ ماذا دَ » فقال:  سألني الشيخُ  ة  ر  كذلك مَ 

ما هي وإن   ،ةِ راسَ للد   حُ لُ صْ ب ا لا تَ  ـتُ  ـكُ  لهُ  فذكرتُ  ، « غيره؟ » ، فقال: يدِ العِ  يقِ قِ لابن دَ 

،  -ا طيبة  ب   ـتُ  ـوإن كانت كُ -  بِ تُ هذه الكُ   ثلِ مِ تي لِ راءَ قِ   أن    ¬ لي    نَ فبي  راءة،  قِ   بُ تُ كُ 
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كونُ  بِ   علم    طالبَ   كَ لكن  لك   الكتبِ   ههذ   مثلَ   تقرأُ وك  ـتِ دايَ في  عُ  تفر  التي 

و  لمرحلتك،  مناسبة   غير  تضبِ   عليكَ المذاهبَ  واحِ أنْ  قولا   ثُ طَ  ا،  ها بعدَ   م  د 

بقيةَ بِ ضْ تَ  يرسُ أن    منهُ   تستفيدُ   الشيخُ ف،  خرى الأُ   والِ قْ الأَ   ط  مَ ه  لك  في  ي  جِ هَ نْمُ  ة  

 ب  خَ تَ  غيرِ  نْ مِ   العلمَ  كَ طلبِ 
 . ط 

تستفيدُ   عُ  ـاب  الرَّ   الأمرُ  من  الذي  يُصاب  :  يخ  الشَّ   ه  ب  رُ أنه  الع   ـك ويُص   ؛م  ل  رُك على 

 مُ أَ سْ يَ ما رب  ه ن  فإِ  شرطةَ الأَ  عُ مَ سْ أو يَ   بِ تُ الكُ  منَ  مُ يتعل   وصارَ   ه قرأَ لو أن   نسانَ لأن  الِ 

كونُ كُ رُ  ـيت و  لكن  لا   ر  صابِ   وهو   كَ مُ ل  عَ ويُ   ، هُ ونهارَ   هُ ليلَ   كَ سُ ر  دَ يُ   يخِ الش    ،  فلماذا 

 ؟!  نحنُ   رُ بِ صْ نَ 

يُصَ أن    دُ جِ فتَ  كالص  عِ وْ مَ   يُعطيكَ   وقت  وآخـرَ   ، وبينَ كُ رِ  ـب  ه   على طلبِ   رِ  ـب ظة  

 .صابرةِ هذه المُ   نْ مِ   العلمِ   طالبُ   ه، فيستفيدُ وأعبائِ   هِ اق  مشَ   لِ م  حَ ، وتَ مِ لْ العِ 

الله   عبدِ   يخِ لش  ا  لاتُ راسَ فيه مُ   (1) « ةُ عَ ـافِ الن   وبةُ ـجْ الأَ »   :هُ مُ اسْ   كتاب    دُ ـيوجو

  نْ مِ يل  قِ ـعَ   الله بنُ   عبدُ   الشيخُ و،  دي  عْ سَ   الرحمن بنِ   عبدِ   يل للشيخِ قِ ـبن عَ ا

في   المملكةِ   وبِ نُفي جَ   اءِ ضَ ي القَ  ـعُي نَ ف   ،دي عْ حمن بن سَ الر    عبدِ   يخِ الش    بِ لا  طُ 

  .لكةِ مْ المَ  ةِ نشأَ  ، هذا في أولِ « أبو عريش»  :هامُ اسْ  منطقة  

الشيخُ  تَ يتول    إبراهيمَ   بنُ   محمدُ   وكان  وكُ ضاةِ القُ   يينَ عْ ى  عِ طالِ   ل  ،  م   لْ بِ 

، وإذا لم  لة  وْ يام دَ قِ  مرحلةهذه  لأن   ؛باشرة  مُ  يه القضاءَ ة  يُول  باهَ لا  ونَ ـبْ ـنُ  رى فيهِ يَ 

فمَ  العلم  طلابُ  القضاءَ  يتولا  يتول   الشيخُ ه ن  وكان  القضاءَ  يُول    ؟    يراه   نْ مَ ي 

  .لمالعِ  بِ لا  طُ  نْ  له مِ أهلا  

 
المسائِ   افعةُ الن   وبةُ جْ الَأ »  ( 1)  الرسائلُ ةِ عَ الواقِ   لِ عن  ابن    يخِ الش    نَ مِ   لةُ سَ رْ المُ   لميةُ العِ   خصيةُ الش    ، وهي 

 .  اد ، طبع دار ابن الجوزي الحد    اعتنى به : هيثمُ   « يل قِ ه الشيخ ابن عَ سعدي إلى تلميذِ 
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القضاءَ   عبدُ   يخُ الش  و تول ى  يومَ  العقيل    اثنتين   -ا تقريب  -ه  رُ مُ عُ   كان  الله 

ا هَ   ليسَ   أن  القضاءَ   ، ومعلوم  (1)ن سنة  يوعشر  و    ن  م  »   في الحديث:ف ؛ن اـي  أمر 
  ي  ـل 

 .(2) « ينك  س   بغير   ح  ـب  فقد ذُ  القضاء  

  ، (3) « ار، واثنان ف النَّ ة  ـف الجنَّ   د  : واح  ثلاثة    ضاةُ القُ » :  رِ الآخَ   الحديثِ في  و  

  . منهم يكونَ  أنْ  ار، فيخشى النسانُ يعني الثلثين في الن 

حصلت على    1366في سنة  »  :ما معناهُ   ديعْ ابن سَ   يخِ الش    أبناءِ   دُ حَ أَ   قالَ 

  ـهِ، وحاصلُ هذه الأزمة: وصولُ ـت ح  على نفسِهِ وعلى صِ   تْ رَ  ـالوالد أزمة  قوية  أث  

بأن ه سوف يُعي نُ قاضِي ا شرعِي ا في عُنيزةَ   ـخب اـي تغي  والدِ   رَ ـي  ـغَ فت ـر للوالدِ  ا تام    ، ر 

  لِ جْ أَ   نْ مِ  يزةَ نَ هاء عُ جَ وُ  مُ ل  معه يُكَ   أول ما بدأَ   ، فصارَ هُ فُ رِ عْ فما كان والدي الذي أَ 

يُ   كَ لِ المَ   مونَ ل  كَ ـيُ  مِ فِ عْ أن  وكُ يهَ  ذلك،  خَ   ل  ن  الت  وْ ذلك  هذه  من  ، وصار  وليةِ ف ا 

أَ   بعدَ  وشربُ عِ ضَ   لُهُ كْ ذلك  ا  كُ   هُ يف   ، سَ أن    بِ بسبَ   هُ ل  قليلا  أن    عَ مِ ه  سوفَ خب ا    هم 

القضاءَ ونَ ل  وَ يُ  تطو  ه  ،  مُ ات ويتكل  المر    بعضَ   هِ نفسِ   معَ   رُ وصار يهذُ   الحالةُ   تِ رَ ، 

مِ  ذلك  يكن  لم  ثُ هِ عِ بْ طَ   نْ ووالدي  يأتِ   يَ شِ فخَ   الحالةُ   تِ رَ تطو    م  ،  الأمرُ  ـأنْ  يه 

، إلى أنْ  رِ  ـهذا الخب  بِ بسبَ   هُ ل  ، كُ ةَ ك  إلى مَ   لَ حَ فرَ   كَ لِ موا المَ ل  كَ  ـلم يُ   ةَ يزَ نَ عُ   وأهلُ 

 . (4)« ةَ مك    نْ مِ  يزةَ نَ إلى عُ  عَ جَ ورَ   ،القضاءِ   نَ الله وأُعْفِيَ مِ  جُ رَ جاء فَ 

 
 . ( 69ص)  « شيخ الحنابلة عبدالله بن عبدالعزيز العقيل  تِ بَ  ـفتح الجليل في ترجمة وثَ »  انظر:  (1) 

وصححه الشيخ الوادعي   (، 2308وابن ماجه ) ،( 1325والترمذي )  ، ( 3571رواه أبوداود )   (2) 

 . (1362)  « الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»في 

  وصححه الشيخ الألباني  ، (2315وابن ماجه )   ،( 1322)   والترمذي  ، (3573رواه أبوداود )   (3) 

 . ( 8/235) « إرواء الغليل»  في

 (. 89-83ص )   « الرحمن بن ناصر السعدي   عبد   يخ العلامةِ الش    ن حياةِ مِ   اجتماعية    مواقفُ » :  انظر  (4) 
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يُ   ¬ الله    عبدَ   يخَ الش    أن    :لُ الحاص   ا  دائم  وكان  القضاء،  في    لُ راسِ عُي نَ 

مسائلَ الر    عبدَ   الشيخَ  في  ورب  حمن  أَ ،  تحصُ ـيَ ضِ قْ ما  ويراسِ   لُ ة  ا،    هُ لُ معه،  دائم 

اجِ   ع  نافِ   فهذا الكتابُ  ا ي  طِ لأنه يُعْ   ؛هأَ رَ قْ ـأنْ يَ   لمِ العِ   طالبَ   حُ صَ نْ وأنا أَ   ،د  ر   تَصَو 

ا ، وكذلك:  الخُلُقِ   نَ مِ   بير  ب  كَ على جانِ   يكونُ   وكيفَ   ،لميذِ لا  عن الت  أو   ر   تَصَو 

الشيخِ  يَ البِ للط    دُ د  يتوَ   وكيفَ   ،عن  ا  ودائم    ¬ الرحمن    عبدُ   الشيخُ   مُ تِ خْ ، 
بـ أن  « عدي الس    ر  ناصِ   حمن بنُ الر    م عبدُ كُ ـب  حِ مُ »   : رسائلَه  ا  فدائِ ،  هُ ه شيخُ ، مع  م 

   .لِ المسائِ  في بعضِ  هُ لُ يراسِ 

  القضاءِ   الآن في أنا  » يقول:     ولسان حاله ة  به سآمَ   ه كأن  تلميذِ   سَ الشيخُ منْ مَ فلَ 

زِ  أسألُ يخَ الش    أسألُ   تُ لْ ولا  متى  إلى  أصلُ الشيخَ   ،  لا  أن ي  ذلك  فمعنى  أنْ    حُ ؟! 

   . هذا الأمرَ   منه   سَ مَ ، ولَ عن مسألة    هُ له رسالة  يسألُ   لَ سَ رْ ، فأَ « ي ا قاضِ   أكونَ 

   عبدُ   فَرَد  عليه الشيخُ 
ِ
رَها بالث ناء على الله بما   الرحمن برسالة لطيفة، صَد 

وأن      اللهُ   نعمَ أَ  بخير  عليهم،   ح  وصِ   هم 
ويُ ية  وعافِ   ة    ةِ مَ داوَ المُ   ةِ رَ ـثْ بكَ   يهِ وصِ ، 

طَ  عليهرُ ـب  ويُصَ ،  مِ لْ العِ   بِ لَ على  ثُ ه  قرأتُ   أجمل  منِْ   بكلمات  ه  دَ شَ رْ أَ   م  ،  ، ما 

الشيخ:   يَ »يقول  مِ   كَ عُ نَمْ ولا  ترى    فإن    ؛لا  عاجِ   ودِ صُ قْ المَ   ولِ حُصُ   مِ دَ عَ   نْ ما 

يكون  لابدُ     ةِ الحَ الص    ةِ ـالني    معَ   عيَ الس   ثمرات  لهأن  والص  ما                  منه    لابد    رُ ـب ، 

  جالب  لهما عدمُ   وأعظمُ   ، والسآمةُ  الضجرُ ، وآفة العمل الحالات  ي جميعِ ـف

  .(1) « الاحتساب 

يأتِ سِب  في عملِ تَ حْ مُ   إذا كان غيرَ   نسانَ الِ لأن    الض  ه  ، وإذا  آمةُ رُ والس  جَ يه 

 .لمَ العِ  تركَ  ةُ آمَ والس   رُ جَ الض   هُ جاءَ 

 
 (. 38ص )   «الأجوبة النافعة »    ( 1) 
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الل   تربِ   عبدِ   يخِ الش    نَ مِ   طافةُ وهذه  الاستفادِ الرحمن  كيفيةَ  مِ طُ    يخِ الش    نَ ة 

فإِ   ؛« خلاصوبُ الِ جُ وُ »   :ب  وهو دَ أَ   لِ بأو   قال:  الحة  النيةَ   ن  لأنه    اله   د  لابُ   الص 

 رات.مَ ثَ  من

، رَ لابد  لك أنْ تصبِ   :، يعني« الحالات   منه في جميعِ   لابد    رُ ـوالصب» قال:  

اءَ يق  أو في ضِ   خاء  في رَ   كنتَ   سواء   اءَ   ، في سَر  ،  رَ بِ صْ نسان أن يَ للإِ   ، لابد  أو في ضَر 

يَ   لابد    وكل  عاقل   الحَ لأن    ؛رَ بِ صْ أن  يُ   يقةِ قِ ه في  رِ جال   مَ   دُ وجَ لا  ،  النسانِ   لتضج 

طه   . يبدل قوله وهو متم  أمره، ولا  ،  هُ رَ د  لأن  الله هو الذي قَ   ؛ الله   رِ دَ على قَ   وتسخ 

والاج    بُ د  أ  وهو:    ؛ب  دَ أَ   رِ بآخِ   مُ تِ خْ نَ و د   العلم  تهاد  الج  الجِد   ف،  ف طلب 

وليسَ العلمِ   لطالبِ   م  هِ مُ   أمر    والاجتهادُ  تكونَ   معناهُ   ،  حافظ ا  ي اـكِ ذَ   أنْ  ،  أو 

يمومة،  ولكن بالد  ثابرْ ف  عليك  الله سوفَ فتَ،  تَ واجتهدْ إذا  أم  لُ صِ تَ   بإذن  ا  ، 

  .لصِ تَ إذا كسلت فلن 

أن  ل  س  الك    ر  و  صُ   ن  وم   تُ ك  :  العِ طِ عْ لا  أَ ي  وقتِ صْ لمَ  يه  طِ عْ تُ   إن ما،  كَ لَ 

حينماةَ،  لَ ضْ الفَ  شخص    وتعجب  أَ   أريدُ » :  يقولُ   يأتي  ولكن   ،مَ لْ العِ   بَ لُ طْ أنْ 

 ولكنْ   ،هالعلمَ أصلَ وقتِ   طِ عْ يُ لم  هذا  ،  « لمَ العِ   سأطلبن أشغالي  أنتهي مِ   حين

  .هتِ قْ ةَ وَ لَ ضْ فَ  أعطاهُ 

،  ل  غُ شُ فيها  في الأوقات التي له    حينما يجعلهما   ةِ رَ ذاكَ والمُ   رِ كذلك في الن ظَ و 

تُ   أنتَ » :  نقول   قرأَ ـوت  سَ رُ دْ وتَ   رَ ـثابِ ـتهدَ وتُ ـ، فلا بد أن تج« هُ ق  حَ   الطلب  طِ عْ لم 

  .في أوقات مناسبة

على    ين  عِ مُ   مُ ظَ عْ وأَ  نوها  -،  شاطِ الن  لك  دَو  تَ   :-عندكموهذه    يمُ ظِ نْهو 

تُ تِ قْ الوَ  لم  فإذا  قرأف-  كَ وقتَ م  ظ  نَـ،  والن هار  تَ لو  تستفيدُ   -الليلَ  ، اكثير    لا 
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لك هذا، ويأتي   ضُ رِ عْ ، ويَ « لِ غْ للش    أن أذهبَ   ريدُ أُ » لأن ك لو قرأتَ شيئ ا تقول:  

ا م  لُ إليك هذا، وهَ     .جر 

العلم:   أهلُ  يقول   ، عزيز  أَ يقولُ   مِ لْ العِ   حالِ   سانُ لِ » والعلمُ  كُل كَ طِ عْ :   ني 

  .له ةَ ـن المِ  لأن   ؛يك شيئ اطِ عْ لا يُ  كَ بعضَ  أعطيته، فأنتَ إذا (1)« طكَِ بَعضيعْ أُ 

أَ  أنه    نُ مَ ضْ وأنا  وقتهَ  نظَ مَ  مَن  لزيارَ ـقْ وَ   دُ جِ يَ سلكل   ، بِ قارِ الأَ   ةِ ت ا 

  .لكن نظَ مْ وقتكَ  ،ةراءَ لقِ ل، وصحابِ الأَ  معَ  وسِ لُ للجُ و

الشيخُ   ةُ  ـي  صِ وهذه الوَ  ا طلابهَ،  وصِ يُ   ¬   العثيمين   محمدُ   ما زال  ي بها دائم 

في    واجعل ما أنت ملتزم  به من أعمال  وأشغال  وقتكَ،  م  ظ  ونَ   ، ة  قَ رَ وَ   ينِ وِ بتدْ   أْ دَ ابْ ف 

 . أولوياتك، ثم  نظ م وقتَ فراغك؛ فستجِدُ وقت ا للطلب، ولا تجعل الوقت يُنظ مك 

 :وهي ،له ف هذه الآداب شير  أُ أن   تُ هذا ما أحبب

و « خلاصُ لِ ا »  و « عُ واضُ الت  » ،  الص    صُ رْ الحِ » ،  حُسنِ  و « بةِ حْ على    نُ حُسْ » ، 

،  « ةُ وءَ رُ المُ » ، و « ه جْ الوَ  ةُ طلاقَ » ، و « ى دَ الن   لُ ذْ الأذى وبَ   كَف  » :  ويتفرع عنه ،  « قِ لُ الخُ 

انتقاءِ   صُ رْ الحِ » و  ثُ « العلم   لتسهيلِ   يخِ الش    على    ةُ لَ ومواصَ   هادُ تِ والاجْ   د  الجِ »   م  ، 

 .« تِ قْ الوَ  تنظيمِ » ــ: وذلك ب « لبِ الط  

 
 

 ٿ

 

 
 «الجامع لأخلاق الراوي » و ، ( 4)ص     لأبي هلال العسكري   « العلم الحث على طلب  » :  انظر  (  1) 

 (2 /252 ). 
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 : الفصل الثالثُ                            
 منهجية طالب العلم 

 

الفصلِ  ا  في هذا  أمر  أَ   ،هُ تُ معرفَ   العلمِ   يهم  طالبَ   نُبي نُ  بيانُ    لوياتِ وْ وهو: 

  .مِ لْ العِ  طالبِ 

  أهميةُ   ؛ طلبهِ ذكرنا من الآدابِ التي ينبغي لطالب العلم أنْ يُراعيَها حالَ 

المُ يخِ الش    انتقاءِ  أي:  يَ ل  عَ ؛  لا  وأنْ  طلبِ   النسانُ   رَ صِ تَ قْ م،  للعلمِ في    على   ه 

دَ   ةِ القراءَ  قيل:  بِ تُ الكُ   نَ مِ   ةِ المجر    رُ  ـأكثَ   هُ فخطؤُ   هُ كتابُ   هُ كان شيخُ   نْ مَ »، وقد 

   .« همن صوابِ 

مَ  على  طلبِ صَ تَ ـاقْ   نِ ويغلبُ  في  الكُ   للعلمِ   هِ ر  سَ   بِ تُ على  على   ماعِ أو 

تَ خْ الأُ   ءِ عُ احترام  للآراوْ نَ   هِ في قلبِ   ، أن ه لا يكونُ ةِ طَ رِ شْ الأَ  دُ منه  جِ رى، وكذلك 

خالفَهُ  لمَِنْ  ا  للعلماءِ   تحقير  مَ أو  وهذا  إذا سلكَ ك  خطير  لَ سْ ،  العلمِ   هُ ،   طالبُ 

الغالبِ  فإن ه في  يُوَف ق، وقد قُ   وترب ى عليه  العلماء مَسمومة  إ »  : لنا لا    ،(1)« ن  لحومَ 

م يُختمَ هِ راضِ عْ عُ في أَ قَ ويَ  في العلماءِ   مُ مَن يتكل    أن  عامةَ   ¬ وذكر ابنُ عساكر  

 . بالله   ، والعياذُ سُوء    له بخاتمةِ 

العلومَ، كما   رُ للطالبِ صِ تَ خْ الشيخ: أن ه يَ  انتقاءِ ن  منِ فوائد إ :لنا كذلكوقُ 

يُوَ  الطالبَ   ؛هاتِ ولوي  لأَ   هُ هُ ج  أنه  توج    لأن   للعِ إذا  تَكغِ ورَ   مِ لْ هَ  فيه  عليه  ـثُ ـبَ  رُ 

الصحيحِ    ريقِ ه على الط  عُ ضَ ه ويَ بيدِ   ذُ مَن يأخُ   دْ جِ إذا لم يَ ف ،  لَ صِ ليرتقي ويَ   العلوم 

 
 . ( 36)ص   : انظر   (  1) 

  
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ا أنْ يخبطَ  ف    آمةُ الس    هُ قَ حَ لْ ، أو تَ أولوياته   في شيء  دونَ   لَ خَبطَْ عشواء، أو يشتغِ إم 

بسُ لَ والمَ  مِ الط    فيتركُ   ة  عَ رْ لُ   أو    نْ ريقَ 
ينبغي  ه، وهذا مم  لِ أنْ العلم    طالبِ لا لا 

عليه،   الطالِ   الشيخُ فيكون  عليه  أقبلَ  يُوج  ن  فإِ   بُ إذا  أولوياته،   نُ ي  ـبَ ـويُ   ،هُ هُ ه  له 

رُ ؤَ وماذا يُ ؟ ويبين له: ماذا يقرأُ     ؟ةِ راءَ في القِ  خ 

  والوصولَ   الترق ي  يُريدُ   -ومعلوم    د  شاهَ مُ   يء  وهذا شَ -  بَ ما أن  الطالِ ورب  

، أو تَ مَ إلا يَ و  عليه  نُ و  هَ ن يُ مَ   دْ جِ ذا لم يَ ، فإِ ة  عَ رْ بسُ   بِ تُ الكُ   ات م  أُ في    ه يقرأُ دُ جِ ل 

   .االعلمَ شيئ ا فشيئ   ذَ له أنْ يأخُ  د  ليستْ مجالا  له، فلابُ  التي

  لمَ العِ   جميلة  على صاحبه إذا أخذَ   هُ ثمراتُ   لكن   تُهُ مد    وإنْ طالتْ   لمُ والعِ 

فالش   فشيئ ا،  مُ   يخُ شيئ ا   م  هِ منِ 
يُرت  اتِ أنه  فتَ أولوياتِ   البِ للط    بُ ه  أن     دُ جِ ه، 

هو أولى منه، أو    هُ يحتاجُ   م  لْ وهناك عِ   ،ومِ لُ العُ   نَ مِ   م  لْ بعِ   لُ غِ ما يشتَ رب    بَ الطالِ 

عثرات     التي تكونُ   من الأشياءِ   امنه، وغيره  أهم    اكتاب    ويتركُ   بكتاب    لُ يشتغِ 

فنَ العلم،  طَلَبِ  هذا    نُ حْ في  عليها    بُ ت  رَ ـنُ   لِ صْ الفَ في  يسيرُ  طالبُ  منهجية  

   .ويستفيد منها  العلمِ 

قُ   العلمِ   بُ فطالِ  الآدابِ كما  في  يحرصَ   لنا  أن  الش    عليه  الذي   يخِ على 

فيبدأُ بُ يه  ـيَبنِ  ا،  صحيح  أدركَ   ؛ صولِ الأُ   بتحصيلِ   البُ الط    نيان ا  مَن  الأصولَ    لأن  

 . ولَ صُ الوُ  ه يُحرَمُ فإن   ولِ طَ في الأصُ بإذن الله، أما مَنْ تخب   ولَ صُ الوُ   نَ مِ ضَ 

  نايةُ الع    : هو بُ به الطال   أُ د  ـب  ـما ي   لُ وَّ ات، وأ  همَّ لمُ ، وأهم  اول  صُ وأصلُ الأُ  

   بحفظهِ والعنايةِ به.  لُ فيشتغِ  ،  الل  بكتاب  

 ٿ
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ا عن كيفية العنا    : ة والاشتغال بالحفظيوأمَّ

ب :  أولا  ف  فيذهَ يحةِ حِ الص    لاوةِ الت  العناية  شَ   بُ ،  يُ يْ إلى  لأن     ؛القرآنَ   هُ ئُ رِ قْ ـخ  

  جِ مخارِ   دُ بمعرفةِ صِ قْ ، ولا أَ روفهِِ حُ   جِ خارِ مَ   ةِ فَ ي معرِ  ـه فغيرِ  ةِ قراءَ ـالقرآن ليس ك

  . (1) هتِ دَ رآن وفائِ بلُب  القُ  بُ هَ ذْ يَ  الذي   اءِ ر  عندَ بعض القُ   دَ عَ الزائِ التنط    هِ حروفِ 

يتعل     ةَ راءَ القِ   نُ سِ حْ يُ   إلى شيخ    بُ هَ يذْ ف  ،ليمةَ الس    ةَ دَ و  جَ المُ   القراءةَ   مُ بل 

يُريدُ   نصيبهَُ   هُ ، ويُقرئُ رآنَ القُ   هُ ئُ رِ قْ فيُ   والت عليم، ثُ هُ أنْ يحفظَ   الذي  عليه    يقرأُ   م  ، 

ذلك  هُ محفوظَ  الط  وهكذا،  بعد  وبهذه  سوفَ   ريقةِ ،  الله  القراءةَ    نُ يُتقِ   بإذن 

   .حيحِ ها الص  هِ جْ على وَ 

أن    رآنِ بالقُ   نسانِ الِ   واشتغالُ  ا  يبدأَ إم  آخرِ مِ   ه  من    ن  يعني:   ءِ زْ جُ » القرآن 

تباركزْ جُ »   :م  ثُ   ،« م  عَ  المُ زْ جُ »   :م  ثُ   ،« ء  أو  ،  وهكذا  « اريات الذ  »   :م  ثُ   ،« جادلةء 

   .ه، هذا باختيارِ لِ للو   ينتقلُ  م  ين ثُ زأَ ر جُ ن آخِ مِ  يبدأُ 

اشتغلَ   ؛رآنِ للقُ   هِ ذهِنِ   صفاءعلى    صْ رِ حْ يَ ولْ  متى  وهو    رآنِ بالقُ   لأنه 

فيحرصُ على أوقات فيها صفاء ذهنه، وأماكن ،  للَ المَ   دُ جِ يَ   فسوفَ   مشغول  

ذلك؛   على  بعدتعينه  المسجد   كالجلوس  في  يَ   لأنه  ؛الفجر   بشيء  ل  غِ تَ شْ لم 

  أنْ يقرأَ   لُ قوى، فيحاوِ أَ   للحفظِ   ذهنهَُ   دُ جِ فتَ   ،اليومِ   لُ غِ به مشا  قْ ولم تتعل    ،دُ عْ بَ 

 . روقِ إلى الش   جرِ الفَ  ظَ منِ بعد صلاةِ فَ حْ ويَ 

 
، ولا مِ الفَ   يرِ عِ قْ  ـسان، ولا بتَ الل    يغِ ضِ مْ بتَ   جويدُ الت    فليسَ »(:  2/33)   «ر شْ الن » ابن الجزري في  قال    ( 1) 

الغنات، ولا  ينِ  ـنِ طْ ، ولا بتَ د  المَ  يعِ قطِ ، ولا بتَ د  الش    يطِ طِ مْ ، ولا بتَ وتِ الص    يدِ عِ رْ ، ولا بتَ ك  الفَ   ويجِ عْ بتَ 

 بةُ ذْ العَ   هلةُ الس    ةُ راءَ ، بل القِ سماعُ والأَ   وبُ لُ ها القُ ج  ، وتمُ باعُ عنها الط    رُ تنفِ   اءات، قراءة  الر    مةِ رَ صْ بحَ 

تَ   غَ ضْ ، التي لا مَ طيفةُ الل    وةُ لْ الحُ  تنط    ، ع ن صَ ف، ولا تَ ل  كَ  ـولا تَ   ، ف س  عَ فيها ولا لوك، ولا  ع، لا ولا 

   . « اءِ د راءات والأَ القِ   وهِ جُ وُ   نْ مِ   ه  جْ بوَ   حاءِ صَ الفُ  وكلامِ   بِ رَ العَ   عن طباعِ  جُ تخرُ 
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رُ والق    على الشيخ؟  ه  ت  مراجع   غير   هُ عُ راج  يُ  كيف   هُ ظُ الذي يحف   د 

ا القرآن كامِ   هُ عَ مَ   ، ويجعلُ السنن الرواتب في    بهِ   أن يقرأَ   يحاولُ  ه،  بِ يْ لا  في جَ إم 

وأحس  أنه    نِ نَالس  أو    بِ رواتِ ال ن  مِ   في راتبة    ما قرأَ ل  منه، فكُ   الذي يحفظُ   أو الجزءَ 

ينتقي    هُ أن    : أو ،  الحفظَ   تُ ب   ـثَ  ـيُ هذا بإذن الله  و ،  لاةِ الص    بعدَ   فِ حَ صْ عُ للمُ  ـجِ رْ يَ   أخطأَ 

يُ  ذِ ف  صَ مكان ا  له  مُ   نْ فإِ   ، ه نَهْ ي  أو طالِ ظ  وَ كان  ا  يَ ف  الِ   صُ رِ حْ ب ا  ويذهبُ    ، ةِ جازَ على 

   . أو مكةَ   للمدينةِ   ، كأن يذهبَ ظِ فْ على الحِ   هُ  ـينُعِ التي تُ   ماكنِ للَ 

أن   نقولُ مع  إن   ا  أهلِ   هُ ؤُ بقاالأفضل  :  المَ   بَ يذهَ أن  ولو    ،هعندَ    دِ جِ سْ إلى 

العشاءفيه    سَ لِ جْ ويَ  إلى  الظهر  أَ   ثَ يمكُ و ،  من  هذا  ا،  مَ على  الله  فإن ه  د  بإذن 

   .ب  ر  جَ مُ  ، وهذا شيء  على الحفظ ىأن ه يتقو   دُ جِ يَ  سوفَ 

كان يأتيني  و  ،القرآنِ   بحفظِ   معليه  ن مَن  الله  مم    خوةِ ثني أحدُ الِ حد  

الس    هُ ئُ رِ قْ وأُ  حَ وَ بعضَ  الكويتِ   ظَ فِ ر،  ثلاثةَ   في  ثُ أجزاء    تقريب ا  إلى    ذهبَ   م  ، 

الظ    آتي الحرمَ » ، يقول:  اتقريب  وجلسَ فيها شهرين    المدينةِ  وأجلسُ    هرِ صلاةَ 

   .صفوالن  الساعة التاسعةَ  مُ رَ الحَ  لقَ غْ إلى أن يُ  هرِ الظ   ن صلاةِ مِ 

 لصلاةِ   ، وأقومُ ى وأنامُ وكنتُ لوحدي فأتعش    ،نِ كَ للس    أذهبُ   العشاءِ   وبعدَ 

ثُ الفجرَ   يَ ل  صَ لأُ   وآتي المسجدَ   ، الفجرِ  ، هرِ الظ    صلاةِ   إلى ما قبلَ   وأنامُ   عُ أرجِ   م  ، 

 .« مَ رَ وآتي الحَ   ظُ قِ  ـفأستي 

  في الأسبوعِ و ،  وبة  عُ بصُ  ب  زْ في اليوم ربعَ حِ   كنتُ أحفظُ  رِ مْ الأَ  لِ في أو  » :  يقولُ 

كنتُ أحفظُ الث   رُ   اني  اليومِ   أحفظُ   كنتُ   الثالثِ   ين، وفي الأسبوعِ عَ بْ تقريب ا  زب ا  حِ   في 

والقُ   ، المدينةِ   اءُ ر  كاملا  المسجدِ   وخاصة   في  تُ  مْ لازَ » يقول:  و   ، « كثر   بوي  الن    في 

ا منهم وصِ واحِ    .« زءا  جُ   أربعة  وعشرينَ   ةِ د  في هذه المُ   ظَ فِ وحَ ،  هُ عندَ   ظُ فَ حْ أَ تُ  رْ د 
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 سبعة    وظُ فُ حْ فصار المَ   أجزاء    ثلاثةَ قبل سفري  ا  ظ  حافِ   وكنتُ   ، تُ عْ جَ رَ   م  ثُ » 

 .  « تُ يْ هَ الباقيةَ وانتَ   لاثةَ الث    جزاءَ الأَ   تُ ظْ فِ وحَ   تُ سْ لَ جَ  م  ، ثُ زءا  شرين جُ وعِ 

 ذلك.    نْ مِ   وا في أقل  ظُ فِ حَ   ناس  وأُ ،  ر  هُ شْ أَ   ةِ في ست    القرآنَ   ظَ فِ حَ   خوةِ الِ   دُ حَ وأَ 

، وتَ  ـقْ  ـدُ ثِ جِ تَ   ما تبدأُ   أول    كأن    صحيح   ، لكن طَ   حفَ صْ دُ المُ جِ لا   يقولُ   ويلا 

سواء    القرآنُ ف   ، ( 1)َّں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀُّٱتعالى:    اللهُ   ، ر   مُيَس 

 بعدَ   ه دُ ، فتجِ ة   ـإلى استمراري    الغير به، لكن يحتاجُ   ر، أو لتِذكيرِ ك  ذَ ـه، أو للت  لحفظِ 

ة    عليك.   لُ هُ سْ يَ   مد 

باب   لطالبِ   فهذا  يَ   العلمِ   ينبغي  الحرصِ   رصَ حْ أن  غايةَ  وكان  عليه   ،

  . مِ لْ للعِ هم  طلبِ   ةِ  ـفي بداي   ي القرآنِ على تلق    يَحرصونَ   لفُ الس  

، بابن أبي حاتم الرازي   المعروفُ   ،دريس إِ   بنِ   محمدِ   الرحمن بنُ   جاء عبدُ 

 ؛ طَلبِ الحديثِ في    بَ غِ وقد رَ في الحديث،    والتعديلِ   حِ رْ الجَ   ن أئمةِ مِ   هو إمام  و 

مَن اشتغلَ به   ، ه طويل  لكن  ،علم  شريف   وعِلمُ الحديثِ - في الحديثِ  ليقرأَ  فجاءَ 

،  عديلِ والت   حِ رْ في الجَ  كَ لُ غَ شْ لأنه يَ   ؛ في الغالب   آخرَ  في شيء   للقراءة فرصة    دْ جِ لم يَ 

الر    ظرِ والن   ذلك   حاديثِ والأَ   والرواياتِ   واةِ في  من   ومنعَهُ   أبوهُ   كَهُ سَ مْ فأَ   -وغير 

يقرأُ في   هُ كَ رَ  ـ، فما تَ هُ تحفظَ حتى  :  أي  ، « القرآنَ   حتى تقرأَ » وقال:    ، الحديثِ   ةِ قراءَ 

 بحَ صْ ى أَ ، حت  ( 2)بعد ذلك   الحديثَ  بَ لَ ثم طَ  ،هُ ظَ وحَفِ  القرآنَ  هُ قرأَ حتى أَ  حديثِ ال 

ا في الحَ إِ   . يثِ دِ مام 

 
 (. 17) :  ، الآية القمر سورة     ( 1) 

، وانظر قصة  مشابهة  حصلت للشيخ عمر بن محمد (13/265)  «سير أعلام النبلاء»  انظر:  ( 2) 

كتابه  ا في  العُمَري  صالح  الشيخُ  ذكرها  والده،  مع  سليم  وتلامذتهم  »بن  سليم  آل  علماء 

 (.1/99) «وعلماء القصيم
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من   ، بن جُريج   العزيزِ   عبدِ   ك بنُ لِ المَ   عبدُ   : هو و،  يج  رَ جُ   ابنِ   عن   هُ لُ ـثْ مِ   وجاءَ 

الله    عبدُ   هُ ، وعندَ أنَ هذا الش    وأنا أريدُ   ء  عطا   أتيتُ » :    ريج  جُ   ، قال ابنُ يثِ دِ الحَ   أئمةِ 

  ، بْ هَ فاذْ » قال:    ، : لا قلتُ   ، « ؟ القرآنَ   قرأتَ » :  ير  مَ عُ   ير، فقال لي ابنُ مَ عُ   بنِ   بيدِ عُ   بنُ ا 

 . « العلمَ   بِ لُ اطْ   م  ، ثُ هُ فاقرأْ 

 الله،    عبدُ   هُ وعندَ ء  عطا   تُ ئْ جِ   م  ، ثُ القرآنَ   ى قرأتُ ا حت  مان  زَ   تُ رْ  ـبَ  ـ، فغَ تُ بْ هَ فذَ 

ثُ الفريضةَ   مِ ل  فتعَ » قال:     ، قلت: لا   ، « ؟ يضةَ رِ الفَ   قرأتَ » فقال:   ، « العلمَ   بِ لُ اطْ   م  ، 

 سبعَ   عطاء  تُ مْ زِ فلَ ، « العلمَ   بِ لُ الآن فاطْ » فقال:  ،  جئتُ   م  ، ثُ الفريضةَ  قال: فطلبتُ 

  . ( 1)« سنة   عشرةَ 

للطالب أن يحرصَ غايةَ ، فينبغي  رآنِ بالقُ   لفِ الس    يدل  على عنايةِ   ا م  هذا مِ 

، بل إليهِ   لومِ  العُ ل  كُ   د  رَ ، ومَ الله    الذي هو كلامُ   ولِ صُ لِ الأُ صْ أَ على    صِ رْ الحِ 

   . مَل  حْ مَ   نِ سَ حْ على أَ   هِ لِ مْ وحَ   العلومِ لتفسيرِ هذا الكلامِ،  ل  إن  كُ 

 أنا أشتغلُ » :  يقولُ   العلمِ   طالبَ   دُ جِ تَ ف ،  العلمِ   لطالبِ   ضُ رِ عْ يَ   أمر    دُ لكن يوجَ 

  . « معه شيئ ا آخر  لكن أقرأُ   بالقرآنِ 

ا  كَ أن تجعلَ لنفسِ  شيء   لكن أهم  و ،   في ذلك نقول: لا بأسَ ف  ،  رآن القُ   نَ مِ  وِرْد 

الن ظر   م  ثُ  بُ   إذن خرى،  الأُ   ومِ لُ العُ   في بعضِ   لك  تجعلَ  ـلا  أنْ  يب ا، لا صِ نَ   رآنِ للقُ   د  

تقله  لْ ط  عَ تُ  أقرأُ »:  ولا  آخُ »:  أو،  « ذلك   بعدَ   عودُ أَ   م  ثُ   هُ غيرَ   أنا  من ة   راحَ   ذُ أنا 

حفظت ،  « ظِ فْ الحِ  إذا  لأنك  يصلح  لا  كله  خَ   فأنتَ   رآنَ القُ   هذا  عَ على  ، يم  ظِ ير  

ا لهذا القرآن، وكَ  ـبَ  ـتَ   ومُ لُ وستأتي العُ  معَه إلا القرآن وهو على   سان  ليسَ نْ إِ   نْ مِ   مْ ع 

 .يم   ـظِ عَ   ير  خَ 

 
 (. 327/ 6)   « سير أعلام النبلاء »  (  1) 
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ايبون   ـيَعِ   فُ لَ وكان الس     . مَن لا يحفظ القرآن ولو بلغ في العلمِ مبلغ 

،  المشهورِ  فِ ن صَ المُ   صاحبِ  أخو أبي بكر بن أبي شيبةَ   ، عثمان بن أبي شيبة ف 

 : ، وقيل، وله أوهام  ير  هِ شَ  ظ  حافِ  ،ثقة  »: عنه   « تقريب التهذيب»ابن حجر في   قال 

يَ  لا  كتَ (1)«القرآنَ   ظُ فَ حْ كان  مِ ،  ذاكَ بها  يكر    الوقتِ   ن  عليه،  رونَ وصاروا  ها 

نتَ  بَ وصار يقرؤُ   في ترجمته،  ودُو  مَن جاء  يَ   ؛ هُ دَ عْ ها  ون على  يبُ عِ لأن هم كانوا 

 .القرآنَ   ظُ فَ حْ لا يَ   مَن

من   جمالي  : ما يُعطيك المعنى الِ بها   دُ وأقص  ،  رةِ س  يَ المُ   في التفاسيرِ   قرأُ يَ   م  ثُ 

ا  توس    إن أرادَ   و ،  ¬   رِ شقَ محمد الأَ   :للشيخِ   « فسيرِ الت    دةِ بْ زُ »   :مثل ،  الآيةِ  ا يسير  ع 

سعدي  ـت » ـ  ف ـ بن  الرحمن  عبد  الشيخ  ف « ¬ فسير  الت ـ،  سَ  ـهذان  لان هْ فسيران 

  .الشيء الكثير   يسيران فيهما من الفوائدِ 

الشيخُ قد  و  عُ   قال  عبدِ شيخِ   تفسيرَ   ن  إِ »   : يمين ثَ ابن  ناصر   نا  بن  الرحمن 

  ن أحسنِ مِ  « ان المن    كلامِ   تفسيرِ  في  حمن الر    الكريمِ   تيسيرُ »  : ى م  سَ المُ   ¬  عدي الس  

ب ن جَ وتَ ...  سهولة العبارة    :   -وذكر منها -  كان له ميزات كثيرة   حيثُ   ؛ التفاسيرِ 

  ولا تأويلَ   فلا تحريفَ   ، فات الص    في آياتِ   فِ لَ الس    ير على منهجِ والس     ... وِ شْ الحَ 

  . عني هذا التفسير ي ،  ( 2)« العقيدة   قريرِ  ـفي ت   فهو عمدة    ، هِ الله بكلامِ   رادَ مُ   يخالفُ 

صَ  ا ¬   قَ دَ وقد  إن  هذا  بل  أنفعِ مِ   لكتابَ ،   لطالبِ   ، ولا غنى فاسيرِ الت    ن 

  . عنه   العلمِ 

 
 ( 4513ترجمة رقم )    ( 1) 

 . يخ د/ عبدالرحمن اللويحق لطبعة تفسير السعدي التي اعتنى بها الش   تقدمته مختصر من      ( 2) 

لقاءات  »  . « تفسير  سهل الأسلوب، ينتفع به طالب العلم والعامي والعالم » وقال في موضع  آخر:            

   . ( 53ص) للمشوح  « موكب الدعوة
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الشيخُ  قال  متأث  سَ بن  الرحمن    عبدُ   الشيخُ » : ¬ اح  جر    ابنُ   وقد  ر   ـعدي 

ا بأُ    . « لابن القيم   ك تقرأُ قرأتَ له كأن  ك إذا  م، حتى إن  القي    ابنِ   سلوبِ كثير 

طَ  النسانَ   ي   ـعِ بَ  ـوهذا  ك   ( 1)رَ  ـظَ  ـالن   أنْعَمَ إذا    أن   مُ   تابِ في   رُ  ـيتأث    ن  ي  عَ إنسان  

قيل:    « ر اظِ الن   ةَ ضَ وْ رَ » ن   إ حتى    بأسلوبهِ،  قدامة  تَ ن  إ » لابن   فىصْ تَ سْ لمُ   يب  هذِ ه 

  في كتابِ  كان كثيرَ الن ظرِ  قدامةَ  ، لكن  ابنَ جديد   ف  ل  ؤَ مُ  ، وهو في الحقيقةِ « الغزالي 

 .ي   ـعِ بَ ـطَ   ، وهذا أمر  هِ  ـبأسلوبِ   رَ  ـفي الأصول، وتأث    « المستصفى » 

ا، لكن   د  ي  هذا جِ ف  الآيات والكلماتِ   رداتِ فْ مُ   إليه معرفةَ   وإنْ أضافَ  ه  أيض 

ا ركُ بإذن الله يُدْ فإن ه  ه، أو غيرِ  «التفسير بدةِ زُ »الآيات في  لَ مَ جْ مُ  قرأإذا   . خير 

يَ و  قراءة    جعلُ بعد ذلك  ابن كثير » مثل:    ، فاسيرِ الت    في بعضِ   له  ، فهو  « تفسير 

   . على عقيدة  سليمة    هُ ، وصاحبُ ثرِ يعتني بالَأ   د  كتاب جي  

  .من أفضل التفاسير فهو « طبيرْ تفسير القُ » ـفـ عَ التوس   وإنْ أرادَ 

 ، هذا بالنسبة للتفاسير. « تفسير الطبي» ـفعليه بـ  الأثري   التفسيرَ  وإنْ أرادَ 

ممَّ  الثاني  لطالب  ثم  ينبغي  يجعل    العلم    ا  نة   منهجيته ف    هُ أن   الس  القرآن:    ، بعد 

  أن  النسان   ةِ السن   بقراءةِ   دُ وصح  عنه، ولا نقصِ     بها: ما قاله النبي    والمقصودُ 

  بُ يناسِ   ولا،  ، هذا طويل  هُ ويقرؤُ   « مسلمصحيح  » أو    « صحيح البخاري»   يفتحُ 

أو    بتدئَ المُ  المقصودُ   ،هأمرِ   لِ في  الأربعين  » :  مثلا    البدايةِ   في  يقرأَ   أن  لكن 

الكتابِ   لُ صْ وأَ ،  « النووية الن   ، زادَ ¬ لاح  الص    لابنِ   هذا    أحاديثَ   ووي  عليه 

صارت   أن  وإلى  حديث  اثنين  ثُ أربعين   عِ جامِ » في    عليهاب  جَ رَ   ابنُ   زادَ   م  ا، 

 
بيدي  في    ( 1)   . « الشيءِ: إذا أطال الفكرةَ فيهأنعمَ الن ظر في »(:  33/512)  «تاج العروس » قال الز 

 . (1/299) للحافظ العراقي  «واليضاح التقييد »:  وللفائدة انظر          
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  التي في الأربعينَ   ، وهذه الأحاديثُ وشَرَحها  أحاديث  ثمانيةَ   « مكَ والحِ   لومِ العُ 

الِ   النوويةِ  مدارُ  شروح  عليها  ولها  لة    ختصرة  مُ   سلام،  الش  ف،  ومطو  روح  من 

  محمدِ   العلامةِ   الشيخِ   قيق العيد، وشرحُ دَ   بنِ لا  الشرح المنسوب   :المختصرة

العثيمين   بنِ ا  والحِ »   وكذلك ،  ل  هْ وسَ   بارك  مُ   هُ فشرحُ   ؛ صالح  العلوم    « م كَ جامع 

 ، وهو من أكبـرِ الشروح على متن الأربعين. ¬ ب  جَ لابن رَ 

مختصراتِ   اأيض    الطالبُ   يقرأُ و مثل:  حكامِ الأَ   أحاديثِ   في  مدة عُ » ، 

كتاب  ب  يأتيبان في أدلة الأحكام، يعني:  ، هذان كتا« لوغ المرامبُ » أو    « الأحكام

لك ف   الصلاةِ   كتابِ ب يأتي    ثم   ، الطهارةِ   أحاديثَ   فيه   رُ يذكُ ف  الطهارةِ    يذكر 

  معرفة  بأحاديث  هذا يُعطي الطالبَ ف ،  عليها أبواب  و ،  أحاديث الصلاة وهكذا.. 

  .الأحكام التي جاءت عن الن بي  

مُ   ويقرأُ  هو  الكُ   وحِ رُ شُ   من  ر  صَ تَ خْ ما  أنْ  بِ تُ هذه  أرادَ  وإنْ  ملَ  جْ مُ   يقرأَ ، 

لأن ه  ؛لفات ؤَ المُ   نفعِ ن أَ مِ  فإنه، « رياض الصالحين» فعليه بـ      النبي    أحاديثِ 

، وأحيان ا يشرح بعض المفردات ،  « قال رسول الله  » و   « قال الله »   : فيه إلا   ليسَ 

ا وحديث ا.  اعتناء أهلِ العلمل  حَ وهو مَ     قديم 

هبي  ف
ا تكل  ه  تِ قْ في وَ   الذ  ق طِ نْعلمِ المَ برَ  ـوبي نَ أنه تأث    الغزالي    في ترجمةِ   مَ لَم 

عن   هُ في هذا أبعدَ  هُ غالَ اشتِ  ، وأن  هُ قدرَ  ا أنقصَ وغيره، وأن  هذا مم   الكلامِ  مِ لْ وعِ 

وات  السن   معرفةِ  ترجمته: باعِ ةِ  آخر  في  قال  بتدب    فعليكَ »   ها،  أخي  الله،    كتابِ   رِ يا 

الن نَسُ » و   « ين يحَ حِ الص  » في    رِ ظَ الن   مانِ دْ وبإِ    ، « ه كارِ ذْ أَ » و   ، « واوي الن   ياضِ رِ » ، و « سائي  ن 

  .(1)  « ح وتنجحـتفل

 
 (. 340/ 19)   « سير أعلام النبلاء »   ( 1) 
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يدل   عنايـةِ   وهذا  الصالحين»ـبـ  العلمِ   أهلِ   على  فيه    غالبُ و  ،«رياض  ما 

  تقريب ا  ¬   ي  ـالألبان  الدين  ناصرُ   الشيخُ العلامة   واستدرك  ،يحة  حِ صَ   أحاديثُ 

دُ منِْ أهل العلم  يوجَ  يعني: أحاديثُ  ، واهية   ليستْ   حديث ا، وهذه الأحاديثُ  أربعينَ 

حَها، والن     .هذه الأحاديثَ   حُ ويُصح    ، العلمِ   ن أهلِ مِ   ¬   ووي  مَنْ صَح 

  يفتحُ غير ما فيه من الترغيب والترهيب،    « الحين الص    رياضَ » أن     لُ فالحاصِ 

 . مختصر  و  نافع   فهو كتاب    ،وغير ذلك والأذكارِ  السن ةِ   معرفةِ  في  ا كثيرة  آفاق  لك 

لطالبِ مم    فالسن ةُ  ينبغي  يعتنيَ   العلمِ   ا  في    ابه  أن  والن ظر  الله،  كتابِ  بعد 

 .« تفسير ابن سعدي» أو  « بدة التفسيرزُ »  :كـ أخصرِ التفاسيرِ 

فيها   رُ ثُ كْ ـالتي تَ   زمنةِ ما في الأَ لا سي    ،ة  م  هِ وهي مُ   ،العقيدة    ف كتب    قرأُ ي  ثُمَّ  

 دِ محم    يخِ للش    « ثلاثة الأصول وأدلتها»   :رأُ قْ ـيَ   دايةِ ، ففي البِ خالفاتُ والمُ   عُ دَ البِ 

ل  و  أَ  ين لابن آدمَ كَ ـلَ المَ  ومدار هذه الرسالة على سؤال، ¬ الوهاب  بن عبدِ ا

  أمرَ   ها وتعرفُ طُ بِ ضْ وتَ   ، ها فُ تعرِ   ، « من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ » في قبه:   لُ ينزِ ما 

 . العبادةِ 

تقرأُ   بعدَ  الت  »  : ذلك  يُ   ؛«وحيدكتاب  الأُ ويُبي نُ    جُ عالِ لأنه  ة، ي  لوهِ توحيدَ 

التوحيدِ وهذا   من  فر    الن وعُ  الذي    أهلُ ف ،  سلامِ الِ   ل ةِ ومِ   رِ فْ الكُ   ملِ ةِ   بينَ   قَ هو 

النبي    الذين  ركِ الش   فيهم  يَ     بعُِثَ  كانوا  وُ دُ حَ جْ ما  ون  ر  قِ ـيُ بل  الله،    ودَ جُ ون 

الرازقُ   اللهَ   إن  »ويقولون:    ،الله  ودِ جُ بوُ  المالِ   هو  المُ   كُ وهو  ولكن  «رُ ـب  دَ وهو   ،  

تَ ةِ لوهي  الأُ   م في توحيدِ هُ عندَ   للَ الخَ  ون  بُ ويتقر  ،  ورِ بُ ون للقُ بُ هم يتقر  دُ جِ ، ولذلك 

ويتقر  ولياءِ للَ  ويتقر  شجارِ للَ   ونَ بُ ،  ويتَ جارِ حْ للَ   ونَ بُ ،    ونَ قُ يتعل  و ون،  رُ ـي  ـطَ ، 

الله على  توكلهم  تمنع  فإِ بأشياء  الس  ،  أرادوا  ذَ فإِ   ، يرَ الط    رونَ جُ زْ يَ   فرَ ذا    بتْ هَ ذا 
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تفاءَ مِ يَ  بالس  لُ ين ا  ذَ   وا ضَ ومَ   رِ فَ وا  وإذا  تَ   تْ بَ هَ فيه،  ا  الس  ركُ يسار  تعل  فرَ وا  وهذا    ق  ، 

   .ومثيلاتها  هذه القضيةَ   جُ عالِ يُ   على الله، فهذا الكتابُ  وينافي التوكل الله،  بغيرِ 

يُ  كان  الت    جُ عالِ وإن  ولذلكَ ل  كُ   وحيدِ قضايا  باب  جِ تَ   ها،  فيه  الأسماءِ دُ  في    ا 

وباب  فاتِ والص   القَ ،  لكن وغيرِ   رِ دَ ا في  يُ ه،  المُ   جُ عالِ ه  القضيةَ  انتشرت   ةَ م  هِ هذه    التي 

،  بورِ القُ   منِ تعل قِ الناس بأصحابِ   ةِ ي على الأم  رِ سْ لُ ما يَ أو    وهو   ¬ ه  نِ مَ زَ ي   ـف 

 . ذلك من المسائلِ  الله، وغيرِ  لغيرِ  بحِ والذ  

ا، معَ  مهم    ، وهو كتاب  «بهات كشف الش  »   :ذلك يقرأُ   بعدَ  م  ثُ    ه رسالة  أن   جد 

تَ   صغيرة    لطيفة   لكن ها  ا،  يلب    الشبهاتِ   فُ شِ كْ  ـجد  على    الناسِ   بها بعضُ   سُ التي 

ا، هِ مُ   ليسَ  وحيدُ الت  » :  ومن ذلك قولهم ،  وحيدِ الت   رِ مْ أَ  على    ولله الحمدُ   الناسُ وم 

 . «!رةِ طْ الفِ 

الفطرةِ   اسُ الن    كيفَ » :  قالُ يُ ف يذبَ   على  القبور  ونَ حُ وهم  !  ؟لأصحاب 

ون لُ وهم يتوك    على الفطرةِ   ! كيفَ ؟بغير الله   يثونَ ستغِ وهم يَ   رةِ طْ على الفِ   كيفَ 

الفطرةِ   ! كيفَ ؟يرَ الط    رونَ جُ زْ ويَ   ،على غير الله   شياءِ بالأَ   ونَ مُ وهم يتشاءَ   على 

  .ه  بَ م شُ هُ ندَ عِ   مْ ، فهُ « بتوحيد   ! هذا ليسَ ؟وغيره  ةِ وعَ مُ سْ والمَ  ةِ ئي  رْ المَ 

تكل   ا  لَم  الشيخُ ولذلك  وهو    مَنْ ماتَ » :  وقالاب  الوه    عبدِ   بنُ   محمدُ   م 

لا إله    :يقولُ   نْ مَ   ارَ الن   لُ خِ دْ تُ   كيفَ » :  قالوا،  « دخلَ النار  ركِ الش    نَ مِ   يء  على شَ 

  لة  نزِ مَ   ل  ـقَ وهو أَ -  الوضوءِ   :مثل  ؛لَهَا نواقضُ   (لا إله إلا الله)  قال:  ، « إلا الله؟!

  يدُ وحِ ، فالت  ضُ له نواقِ   يامُ الص  و ،  ضُ لها نواقِ   لاةُ الص  و ،  له نواقضُ   -وحيدِ الت    نَ مِ 

  .هااتُ راعَ بُ مُ جِ يَ  ضُ له نواقِ 

ا أوردَ ولذلك   أحسنِ ب ها ن ع  ب أجا م  الوهاب شبهَهُ  عبدِ  بنُ  دُ محم   الشيخُ لم 

حت  جوبةِ الأَ  وَ إن  ى  ،  ا  لَم  معهم لآخرِ صَ ه  نسأَ » قال:    قطة  نُ   ل  فَ لُ الآن  لنا   رْ س  هم: 
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الش    فْ ر  وعَ   ،وحيدَ الت   الت  ركَ لنا  هو  ما  عندَ   يدُ وحِ ؟!  ه  رُ يفس    هُ دُ جِ تَ     ، « ؟كَ الذي 

ما لا يعتني به ب  رُ   لذي ا -  « بهات كشف الش  »   : هذا كتابُ   لِ جْ ، فلَ ة   ـئَ خاطِ   بتفسيرات  

   .عِ فْ الن  عظيمُ  -همِ جْ حَ  رِ غَ ب لصِ لا  الطُ  نَ مِ  الكثيرُ 

هو    « بهات الش    كشفِ » في    ¬ عبد الوهاب    بنُ   محمدُ   يخُ الش    هُ رَ كَ وما ذَ 

البِ حت    هُ رُ ر   ـك  ـيُ ما    إذا تكل متَ هم،  وغيرِ   ةِ رَ والأشاعِ   ةِ  ـوفي  الص    نَ مِ   عِ دَ ى الآن أهلُ 

الت   الفِ   اسُ الن » :  ون يقول   وحيدِ عن  وبعضُ «رةِ طْ على  يقولُ هُ ،  التوحِ » :  م  هو   يدَ إن  

يُ  دِ ف   ، «الناس!   قُ ر   ـفَ الذي  نعم،  يُ لِ سُ الر    ينُ نقول:  الذي  هو                    الناسَ   صُ ح  مَ ، 
 .(1)َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ُّٱ

النبي   خرجَ     و  ا  أصحابِ   لَم  وا  مع  مَر  حُنَين  إلى  للمشركين  شجرة  به 

  كما لهم ذاتُ   واط  نْ أَ   لنا ذاتَ   لْ عَ الله اجْ   يا رسولَ » فقالوا:    ، نواط  أَ   ذاتُ   يقال لها:

لم  ،  ددُ ، ومسلمين جُ ر  فْ بكُ   د  هْ عَ   ثاءَ دَ حُ وكانوا    ،فقط قالوا هذه الكلمةَ   ،« واط  أنْ 

»      النبي    تِ كُ سْ يَ  قال:  إنبل  قُلتمُ  الل أكبرُ،  ن ن،  الس  نفسُ محم  ها  د   والذي 

قالـبي ه  كما  إ  ب  تد  ٹ  ُّٱٱ:  وسىيل لمرائس  نو  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٹ 

 .(2)«  َّٱٹ
أن  ظُ انْ ف لو  ا    ر  القولُ له    قيلأحد  آلهة»قال:  ل   هذا  نحن    ؟!أجعلت هذه 

أنتم مثل  »قال:      النبي  ، ف«ى نتبك بها حت    أنواط    لنا ذاتَ   لْ عَ اجْ   فقط قلنا:

اجْ  قالوا:  إِ   لْ عَ الذين  آلِ لنا  لهم  ا كما  يَ « هة له  ولم  نَ هُ كْ رُ  ـتْ ـ،  بل  لأن     ؛ هَهم ـب  ـم، 

   .عظيم   هذا أمر  

 
 (. 141) :  ، الآية آل عمران سورة     ( 1) 

أبي  «تخريج السنة » الألباني في    وصححه الشيخُ ،  ( 21897وأحمد )   ، ( 2180الترمذي ) رواه    ( 2)  لابن 

 . ( 76عاصم ) 
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ا غايةَ الحِ رِ كان حَ     النبي    ن هذا أن  أعظمُ مِ  في    وحيدِ الت    ةِ قامَ على إِ  صِ رْ يص 

وأن  العِ   قلوبِ  يَ بادِ،  لا  يضاده رُ فِ  ـتَ  ـغْ ه  ما  ا     يسير  شيئ ا  كان  ا    ولذلك   ؛ ولو  قال  لَم 

« ه د  ح  و    الُل   ا شاء  : م ل ا؟! قُ د  ن   ني لل  ـت  ل  ع  ج  أ  ، قال: » « تَ ئْ وشِ   اللهُ   ما شاءَ » أحدُهم:  
(1 ) .  

ا شاء  » أن يقولوا :  أرشدهم  رِ الآخَ   وفي الحديثِ     مَّ ثُ   اللُ   م 
لكي    ،(2)«ت  ئ  ش 

  .لا تأتي بالواو التي تُوهِمُ الت سويةَ 

حَ     بي  فالن  غايةَ رِ كان  ا  التوحيد  صِ رْ الحِ   يص  وحماية  تأسيس  ،  على 

لم  حت   فقالوا:    هُ ا جاءَ ى  عامر  بني  فَ لُ ضَ أفْ   أنتَ » وفدُ  وأَ لا  ضْ نا  ،  « وْلا  نا طَ مُ ظَ عْ ، 

 و  قولوا بق  : »   النبي   فقالَ 
 و  ق    ض  ع  م أو بب  كُ ل 

ر ي  كُ ل   ، ( 3)« نُ كم الشيطا  ـنَّ  ـم، ولا ي ست ج 

ةِ  جَ رَ ي إلى دَ قِ  ـيرتَ   هذا الكلامَ   أن    يَ شِ خَ   هُ لأن   ؛ منه   ريء  أنا بِ   موني بشيء  ظ  عَ لا تُ   أي: 

 . والتوحيد   العقيدةِ   ناية بكتبِ العِ   أنْ يعتنيَ غايةَ   نسانِ ينبغي للِإ  ـ، ف الغلو 

  ه الله وأسمائِ  ثلى في صفاتِ المُ  دَ القواعِ »  يقرأُ  « كشف الشبهات »   كتابِ  بعدَ  م  ثُ 

الكتابُ ¬   ثيمينعُ   ابنِ   يخِ للش    « نىسْ الحُ  وهذا  العَ   ،  توضيحِ يدةِ قِ ـفي  في   ،  

   أسماءِ   لمعرفةِ   القواعدِ 
ِ
القواعدُ وصفاتِ   الله  يخِ الش    ن اختراعِ مِ   ليستْ   ه، وهذه 

  ن قبل، ذكرها ابنُ مِ   الذي أل فَ الكتاب، بل هي مذكورة    ¬ بن عثيمين  محمد  

الفوائد » م في  القي   الشيخُ « بدائع  لكن  العلم،  أهلِ  من  وغيرُه  رَت بهَا    ¬   محمد    ، 

،  نسانُ ها الِ رتيب، فيقرؤُ أحسنِ الت    نها مِ ها، فكان ترتيبُ طَ بَ عليها وضَ   وأضافَ 

 . فاتِ والص   سماءِ الأَ  لأن ها في بابِ 

 
  « الصحيحة » الشيخ الألباني في    حسن إسنادهو  ، (783)   « الأدب المفرد»البخاري في  رواه   ( 1) 

(139) . 

 . ( 136)   «الصحيحة » وصححه الشيخ الألباني في    ، ( 3773رواه النسائي )   ( 2) 

 . ( 585)   « الصحيح المسند » في    الوادعي وصححه الشيخ    ، ( 4806رواه أبوداود ) (  3) 
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يقرأُ   بعدَ   م  ثُ  الكتاب  الواسطية»   هذا  تيمية  « العقيدة  ابن  السلام  ، لشيخ 

  سالةِ في هذه الر   نَ ، بي  ل  ل  كامِ مَ جْ ، مُ ماعةِ والجَ  ةِ السن  لاعتقاد أهلِ  ل  مَ جْ هي مُ و

مل   الِ أن   المِ سَ وَ   سلامِ ةَ  بينَ  ومَ لِ لَ ط   بين  سَ وَ   والجماعةِ   ةِ السن   أهلِ   بَ هَ ذْ ،  ط  

ثُ ائغةِ الز    الطوائفِ  أهلِ دَ  استطرَ   م  ،  موقف  القدر،    والجماعةِ   ةِ السن   في  باب  في 

الأَ  ولاة  وباب  اليمان،  وذكحابةِ والص    رِ مْ وباب  ،  العقيدةِ   مسائلِ   غالبَ   رَ ـ، 

  .هو دراستِ  هذا الكتابِ  ةِ بقراءَ  الاعتناءُ  العلمِ  على طالبِ ف

ا  رُ ر  ـكَ وأُ    تين أو ثلاثة، فإن  أو مر    ة  مر    الكتابِ   ةِ بقراءَ   بُ الِ الط    ر  ـ: لا يغتدائم 

تَ  انتفاع  زيادُ   هِ كرارِ ـفي  قرأَ ة  وإنْ   « يةَ رِ مُ دْ الت  »   ثم    « الحموية» :  « ةِ الواسطي  »   بعدَ   ، 

 . ن  سَ حَ  فهو أمر  

أُ ـينظُ   مَّ ثُ  ف  مُهِم    هِ قْ الفِ   ولُ صُ أُ علمُ  و  ،ه  ق  الف    ول  صُ رُ  العِ   علم   ، ملْ لطالبِ 

إذا   ةَ عَ جْ الن   دُ عِ بْ ، وأنا لا أُ لمعرفة الأحكام   العلم   طالبِ   كِ دارِ مَ   تنميةُ :  ه فائدتُ و

ا : إن   قلتُ     ةِ  ـهي  قْ الفِ   في المسائلِ   العلمِ   أهلِ   لافاتِ خِ  ن مِ  بعض 
في   تِ التفاوُ   عن  ج  ناتِ

العالِ   دُ جِ تَ ـف،  هِ قْ الفِ   ولِ صُ أُ   دِ قواعِ   بيقِ طْ تَ تنزيل و  الحُ   جُ رِ يُدْ   مَ أن  هذا    مَ كْ هذا 

   .بَ هذا الجانِ  لُ غفِ ـجد البعضَ يُ ه، وتَ رِ  ـأو غي وم  مُ أو عُ   دة  ـقاع   تحتَ 

في بعض المسائل بسبب   لمِ العِ  أهلِ   لافِ من خِ   يء  على شَ   وقفتُ قد    وأنا

؛تفاوت   الفن  بهذا  اقائِ فيها    لافَ الخِ   دُ جِ تَ   ما  المسائلِ   نَ مِ ف  العناية  ولو    ،م 

الأصولية  تَ قْ طب   الأمر  القواعد  المسألة  لانتهى  في  الراجح  فأُ وتبي ن    ولُ صُ ، 

ا لطالبِ جِ  م  هِ م  مُ لْ عِ  هِ قْ الفِ   .مِ لْ العِ  د 

 منها، وحالِ   ةِ ة الاستفادَ  ـي   ـفِ ـيْ  ـ، وكَ جماليةِ الِ   هِ قْ الفِ   أدلةِ   في ثُ  حَ بْ يَ   م  لْ هو عِ و 

  :أشياء ثلاثةُ  فهذه ،( 1)ستفيدِ المُ 

 
 . ( 7/ 1سنوي ) للإ   « نهاية السول » و ،  ( 230/ 1) لتاج الدين الأرموي    « حاصل من المحصول ال » انظر:  (  1) 



                                                 في                                               
 

  65   

أدلة    * ف  التفصيلي  جمالية  الإ    الفقه    يبحث  لا  الفِ   ةُ التفصيلي  ف،  ةِ ،  ،  هِ قْ في 

:  ف  الد  » مثلا  اشتراطِ   ليلُ ما  بالن يات  »   حديث   : تقولُ   ، « ؟ ةِ  ـالني    على  الأعمالُ  « إنَّما 

مبحثُ ف  الفِ   هُ هذا  لكن  هِ قْ في  ــ: ك   ؛ةِ جمالي  الِ   هِ قْ الفِ   ةِ أدل    في :  هِ قْ الفِ   صولِ أُ    مبحثَ   ، 

  مومِ بعدَ العُ   التخصيص » و ،  « يقتضي التحريمَ   هيُ الن » ، و « يقتضي الوجوبَ   الأمرُ » 

ا لبعضِ خْ يقتضي إِ   .وهكذا، « هذا العمومِ  أفرادِ  راج 

:  فمثلا  ،  جمالية  الإ    دلة  الأ  هذه  نم    الاستفادة    كيفية    ف  كذلك    ويبحثُ   *

يُحمَل    دُ المقي  » ، و « الناسخ يُحمَل على المنسوخ » ، و « يُحمَل على الظاهر   النص  » 

المُ  و « لقِ ط على  كل    ، « مومَ العُ   صُ ص  خَ يُ   الخاص  » ،  أشياءُ هذه  مِ تستفيدُ   ها  ن ها 

وماذا   مُ قد  ماذا تُ   ؟بينها   حُ ترج    كيفَ   الأدلةُ   وكذلك إذا تعارضتِ ،  الفقهِ   أصولِ 

  .ر؟ هذا في أصول الفقهخ  ؤَ تُ 

ا  جتهدُ المُ   أي:   ، ستفيد  المُ   وحالُ   * مجتهد  يكون  المفتي،    وآدابُ   ؟ متى 

 . من المسائلِ  وغير ذلك وآداب المستفتي،  

عن تُ   بِ تُ الكُ   أما  الفقهِ   أُ رَ قْ التي  أصول  إلى  مَ زَ   نْ مِ   تختلفُ   فالكتبُ   ، في  ن  

ا يحثون على    في السابقِ   وا ، كان ن  مَ زَ    للجويني، لكن أتَتْ مؤلفات    « قات رَ الوَ » دائم 

في  بعدَ  ا   أحسنُ   الفقهِ   أصولِ   تأصيل ه    « ورقات  »   :ها مُ فاسْ   ؛«الورقات » في    مم 

يُهمَلَ ، ولا يعني هذا  ¬   يني  وَ ها الجُ كتبَ    المقصودُ   لكنْ   ،«الورقاتِ »   متنُ   أن 

   .الجامعةِ  ختصرةِ المُ   عاصرةِ المُ   الكتبِ   بعضَ  راسةِ م عليه في الد  د  قَ  ـأن يُ 

أَ ف ألُ فَ كبداية  سَ حْ في زمننا هذا    الشيخُ   هُ ودخول  في هذا الفن ما كتبَ   نُ ما 

عُ   بنُ   محمدُ  بن  رسالته  ¬   يمين ثَ صالح  ،  «صولِ الأُ   علمِ   من  الأصولُ »   : في 

الكتابُ ف  الأُ ير  سِ ويَ   ل  هْ سَ   هذا  فَن   غالبَ  لك  ويحوي  يحتاجه    ولِ صُ ،  ا  مم 

 .  الطالب في بدايته 
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  تابَ الكِ اقرأ    بل  ،ةِ دَ الواحِ   ةِ راءَ لا تكتفي بالقِ و ،  هنُ قِ  ـتْ ـو تُ   بَ اهذا الكت   فتقرأُ 

 مر    نْ مِ   أكثرَ 
هذا    قرأتُ » :  هقولُ   العلمِ   طالبِ   ةُ ، وآفَ خ  يْ على أكثر من شَ   هُ ، واقرأْ ة 

كثيرة   ـيَ   دِ الواحِ   الكتابِ   تكرارُ   :لنقو ف ،  «هغيرَ   ريدُ أُ و  الكتابَ  آفاق ا  لك  ،  فتحُ 

 دقيقة.  كَ دارِ عندَك مَ   ئُ ويُنشِ 

  ؛ لأنه كتاب توحيللفُ     «حرير الت   تصرَ خْ مُ »  :اقرأف  ما هو أوسع  تَ إنْ أردْ ثُم   

   .د  وجي   ع  موس  

تنطَ   بعدَ   م  ثُ  نحنُ لقُِ ذلك  يعني  الأَ يْ ـنَبَ   ،  لك  تَ لَ صْ نا  ما  أي:   بْ ؛ 
عليه ـنِ ي 

  ؛ منها  تستفيدَ أن  نُ كِ مْ يُ  هِ قْ الفِ  في أصولِ  كثيرة   ب  تُ ـكُ  دُ وجَ تُ بعد ذلك وك، متَ د  قَ مُ 

الد  فِ لصَ   « ول صُ الفُ   دُ ومعاقِ   صولِ الأُ   دُ قواعِ »   كـ:  ،  د   ـوهو كتاب جي    ، ين الحنبلي  ي 

انطلاقة    منه، لكن    رُ  ـأكب   داوي  رْ للمَ   « حرير الت  شرح    حبيرُ الت  » و  أنْ   ،هذه  بدُ  لك  لا 

لَ نفسَ  ،  العثيمينعلى كتاب الشيخ محمد  كَ ، فتأصيلُ قبلها على شيء   كَ تُؤَص 

 ما يكون.  أنفعِ  نْ مِ  « مختصر التحرير»  هُ ثم بعدَ 

أُ   الطالبِ   ةِ قراءَ   بعدَ ثُم    الكتبِ   ةِ وقراءَ   الفقهِ   صولِ في   يقرأُ   أصيليةِ الت    هذه 

 ؟ أصول الفقهِ ، وهل القواعد الفقهية غير هية  ق  الف   د  ف القواع  

: أحكام  الفقهيةُ   دُ القواع  ف ،  الفقهِ   غيرُ أصولِ   الفقهيةُ   دُ القواعِ   ،مْ عَ نقول: نَ 

  .المسائلِ  قُ على أجزاءِ ـب  ـتُطَ  أغلبية  

،  أغلبية    فقهية    ، هذه قاعدة  « يسيرَ الت    بُ لِ جْ تَ   ةُ المشق  »   : فقهيةُ ال   دةُ قاعِ ال :  مثلا  ف 

لكن  يسيرَ الت    بُ لِ جْ تَ   ةُ المشق  ف  قاعِ ،  تُ   ، أغلبية    ة  دَ ها  لأن     ل  كُ على      قُ  ـب   ـطَ لا  ؛  تكليف 

ا تُطاقُ، ويقدِرُ على أدائهِا  ةِ إلا أن ها مم  ةَ فيها شيء  من المشق  رعي ـ كُل    التكاليفَ الش 

ة  غير معتادة  لأداء هذا التكل  ، ما لم يَـقُمْ فيه مانع  يمنعُ، أو توجدُ مشق 
يف؛  مُكل ف 
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ا في وُسْعِها   البشريةَ مم  فرِ والخوفِ، فهذه عوارض تمنعُ الط بيعةَ  كالمرضِ والس 

، فهنا تُطب قُ قاعدةُ:   ةُ تجلب الت يسير » عادة       . « المشق 

الفقهية الأغلبية القواعد   ب  ـيُ   ر  ر  ـالغ    أن    وكذلك من 
؛ لأن   د  ق  الع    ة  صحَّ   لُ ط 

ةَ العقدِ، ولكن ليس  العلمَ بما في العقدِ شرط    ةِ العقدِ، فالغررُ يُبطلُِ صح  لصح 

ةَ العقدِ،ركُل  غ رُ؟  ر  يُبطلُِ صح  ـر   فما الغ 

الغرر والجهالة    نظارِ ن مِ له مِ   نظرتَ لو    ، وجيةِ دُ الز  قْ ، فعَ : هو الجهالةُ رُ ر   ـالغ  

وما   العُرسِ،  بوليمةِ  وتقومُ  المهرَ،  تبذُلُ  لأنك  وجهالة ؛  ا  غرر  فيه  أن   لوجدتَ 

وجيةُ أو لا و يتبعُها من الن فقات،   ، أنت لا تدري هل تستمر  بينكما الحياةُ الز 

 الط لاقِ أو الموت؟  لعارض 

ا   بْ تُ  أو جهالة   ر  رَ ـغَ  ل  ليس كُ إذ 
  .أغلبية   ما هي أحكام  ، إن  لُ العقدَ طِ

ا، لكن  لُ عْ أن يكونَ مَ  لابد   يتِ البَ   راءِ عند شِ  وكذلك    ةَ  ـساسي الأَ  البيتِ   دَ قواعِ   وم 

 ب  يُ  هذافهل لك،  مجهولة   لِ سفَ التي في الأَ 
 ؟  العقد   لُ ط 

،  نظارِ ه عن الأَ فائِ في خَ  فُ رْ جرى العُ  يء  شَ  لأن  هذا  ؛ العقدَ   لُ طِ بْ  ـلا يُ :  الجوابُ 

  أن    مَ لِ عَ   البائعَ هذا    ، أو أن  لاقِ الط    أسبابَ   دَ وجِ أن تُ   تْ تَ  ـبي    وجةَ مَ أن  الز  لِ لو عَ لكن  

   . م  قبلَ العقدِ لْ عِ   دَ جِ ه وُ لأن    ؛ رُ آخَ   مر  هذا أَ ، ف ة  نهارَ أساسات البيت مُ 

  .« هجميعَ أفرادِ  لُ مَ شْ يَ  العمومَ  أن  » :  ةِ الفقهي   دِ واعِ القَ من كذلك و

المُ مثل  مومِ العُ   ألفاظِ   يغُ صِ و العموم،    ل  دُ يَ   ضافُ المُ   دُ رَ فْ :  ل( أ)وعلى 

العُ ـتُ   غراقِ تِ لاسْ لالتي   للجِ أ)و،  مومَ فيد  التي  ، هذه أشياء  مومَ العُ   يدُ فِ تُ   سِ نْل( 

 .« ةِ هي  قْ الفِ  دِ القواعِ  ن  فَ » ؛ أي: ن  هذا الفَ  قَ رَ ـإذا طَ  ها الطالبُ فُ يعرِ 
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ا أصولُ    ما هُ وعرفَ   ما الطالبُ هُ قَ رَ إذا طَ   انمَ لْ عِ الفقهية،    دُ القواعِ و  الفقهِ   إذ 

قراءَ   سهولة    دُ جِ يَ وسَ   ،وعللها  حكامِ الأَ   أدلةَ   مُ سيفهَ   هُ فإن    ،الفقهِ   بِ تُ ـكُ   ةِ في 

 يعُ ـطِ تَ سْ يَ  الحديثَ  إذا قرأَ  أحاديث الأحكام ، حتى  أحكامها   طَ أن يستنبِ   ويستطيعُ 

يستنبِ  كثيرة    طَ أن  ا  أحكام  كُ و،  منه  على  يأت  لم  يَ   ل  لو  من    الحديثُ   هُ لُ مِ حْ ما 

 . امنه  ه يأتي على كَم  كبير  لكن  أحكام  

 م  ظْ عدي نَ حمن بن سَ الر    عبدِ   يخِ للش   ف  ل  ؤَ مُ   دُ يوجَ   هيةِ قْ الفِ   دِ لقواعِ ا   مِ لْ ففي عِ 

الطالِ   سهيلِ الت    بابِ   نْ مِ   مُ ظْ فالن ،  ر  ثْ  ـونَ  في  بِ،  على  يرغبُ  ب  الطلا  بعضَ  لأن  

الن ثر  ا، وبعضُهُم يرغبُ في  الن   الشيءِ منظوم  النظمَ   ، لكن  مِ ظْ أكثر من   ،د  جي    هذا 

 : فمن ذلك قوله،  والحفظِ  في القراءةِ   الطالبَ   بُ غ  رَ  ـيُ 

ة والأصلُ  نا الطَّهار 
ة  والأرض  والثياب              ف مياه  جار 

 والح 

جز،   ا،  جِ   ل  هْ سَ   رِ عْ الش    ورِ حُ ن بُ ر  مِ حْ بَ  : زُ جَ والر  وهذه المنظومة على بحر الر  د 

جَزُ حِ قالوا ، ولذلك  هُ كل  مَن أرادَ   هُ بُ يركَ  الر  الش  :  كُ (1)عراءِ مارُ  أرادَهُ  مَن    ل  ؛ يعني: 

 . د  حَ على أَ   بُ عُ صْ ، ولا يَ ركبه 

كُ   يقرأُ   ذلكبعد  و ، أربعة    المذاهبُ ف،  كثيرة    هِ قْ الفِ   كتبُ و،  ه  ق  الف    ب  تُ ف 

الذي يكونُ  الكتابَ  أن يُرشِدَهُ إلى البِ للط   يخِ ات الش  منِ مهم  و، كثيرة   هابُ تُ وكُ 

 
هب في صناعة شعر العرب » (، و 77للتبيزي )ص   « الكافي في العروض والقوافي » انظر:    ( 1)    « ميزان الذ 

 (. 82للهاشمي )ص 

هـ(:  1410( في ترجمة الشيخ عبد الله آل بريكان )ت  68/ 4للبسام )   « علماء نجد » جاء في    *                       

ا، فأفـولما فتح المعهد العلمي بعنيزة عُ »  س  ادَ الطلاب وارتاحوا في دروسه وحسن  ـي نَ فيه مُدر 

رات  سين الوطنيين ولا تعليمه، وكان من المقر  : علم العَروض والقوافي، ولم يكن من المُدَر 

له   من  فصارَ القادمين  دراسة،  به  له  يسبقْ  لم  وهو  فـقَبِلَ  تدريسَهُ  عليه  فعَـرَضوا  به،  إلمام  

ب بأحسنِ شرح  وأفضلِ بيان ـيُراجِ   .  « عُهُ ثم يلقيه على الطلا 
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  منه،  ، ويستفيدَ أن يَبنيَ عليه المسائلَ   : الذي يستطيعُ أصيلي  بالت    دُ تأصيلي ا، ونقصِ 

  .له كالأساسِ  ويكونَ 

في  ف  يقرأُ ةِ لَ الحنابِ   بِ هَ ذْ مَ مثلا   المُ » ا  إم    :  اوي   « ع نِ قْ تَ سْ زاد  دليل  »   أو   ، للحج 

،  ( 1)ن سَ حْ أَ   فهذا   هُ ظَ فِ وحَ   « زاد المستقنع »   ، وإنْ قرأَ لمرعي الكرمي   « الب الط  

لكن   « ع نِ قْ تَ سْ المُ   زادُ » يقولون:   مسائل،  حَ أكثر  إن  المُ »   ظَ فِ ه  أن  فعليه    « ع نِ قْ تَ سْ زاد 

 ؟  لماذا، « دليل الطالب» في  ةِ والقراءَ  ظرِ الن  نَ مِ    رَ  ـثِ  ـكْ  ـيُ 

  «ليلالد  »   ، لكن  « ليلِ الد  » ا في  مم    أكثرُ   فيه مسائلُ  « زاد المستقنع» يقولون:  

المستقنع» ن  مِ   أسهلُ   للعبارةِ   هُ كُ ـبْ وسَ   هُ ترتيبُ  ا لا  لم  ثَ مَ   « ليلالد  »   أن    دُ جِ تَ   ؛« زاد 

تلوَ رها واحِ كُ ذْ ويَ   « ثمانية» يقول لك:    الوضوءيأتي بشروط   ا  الأول    د  الآخر، 

كذا  والثاني  سَ   ، كذا،  فهو  عشر   لاةِ الص    أركانُ » ،  ل  هْ وهكذا،  ها،  رُ فيذكُ   « أربعة 

  « اد الز  » ها لك، بخلاف دُ د  عَ هولةَ، يُ فيه الس    دُ جِ ها، تَ رُ يذكُ   « ثمانية   لاةِ الص    واجباتُ » 

لك:   سَ   « لاةالص    واجباتُ » يقول  لك  ا،  رْ ويذكرها  تُ   فأحيان اد  من   زُ ـي  مَ لا  هذا 

تظن  اثنواحِ   هُ ـهذا،  ا وهو  يُ   ن، لكن لا شك  اد  الذي  أَ دُ د  عَ أن   من   نُ سَ حْ ها لك 

ا، ولذلك  ـثْ ـها لك نَ رُ ـثُ ـالذي ين ، ولا هُ ظْ فَ أو احْ   « عنِ قْ تَ سْ زاد المُ » في    : اقرأْ أقولر 

  .« دليل الطالب» ل مِ هْ تُ 

يحفَ   عبدُ   الشيخُ   كان بن سعدي  الطالب»   ظُ الرحمن  في    بُ غ  رَ ويُ   « دليل 

المُ »  الشيخُ « عنِ قْ تَ سْ زاد  وكان  عُ   محمدُ   ،  يحفظ  بن  المستقنع» ثيمين     « زاد 

 . « ليلالد   نَ مِ  مسائلَ  ه أكثرُ ن  إ»  :ويقول

 
ا على شيخه عمر ابن    ( أنه قرأ 1397جاء في ترجمة الشيخ علي بن سليمان الضالع )ت  ( 1)  الزادَ حفظ 

ا. انظر:   ة لم يخرم منه حرف  حديث المحراب، ورقات في سيرة الشيخ  » سليم إحدى وعشرين مر 

 . ( 30)ص   « العلامة علي الضالع 
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  فشروحه وحواشيه أكثر،    مخدوم  أنه    « عنِ قْ تَ سْ زاد المُ »   تقديم  سبابِ من أَ و

ا ومعرفة  هْ فَ  كثر، فهذا يزيد النسانَ أَ   .لِ في المسائِ   م 

: و ب  نا أنَّ  ك  قصدُ ربما يقولُ قائل  ه  ذ  ت م     ؟ن 

ونقولُ:   بينَ رْ فَ لا،  والقِ الت مَذْهُبِ   ق   المَ   ةِ راءَ ،  أن ك  بُ هُ ذ  م  التَّ ،  هبِ ذْ في   :

مُ ص  عَ تتَ  لمَِذهب   تقبَ   ن  ـي  ـعَ بُ  الم    ةُ راء  والق  ،  (1)هُ لافَ خِ   لُ ولا  لُك  :  ب  ه  ذ  ف  توص 

 العلماءِ   هي طريقةُ   ، وهذه الطريقةُ ريقِ الط    في بدايةِ   في الفقه على أسس  سليمة  

   .وبها التأصيل والتحصيل، قبلُ  نْ مِ 

  .« فهو أحاديث « خاري  البُ  صحيحَ »  قرأْ ا»  :يقولُ  اسِ الن  بعضُ و

يَ   « البخاري   صحيح »   : نقول     روحُ وهذه الش    ؟ تقرؤُهُ معه   ح  رْ إلى شَ   حتاجُ ألا 

لا  إم   أو  وتحتاجُ حنبلي  لأو    حنفي  ل  أو  شافعي  لمالكي   تأخذَ   ،  من واحِ   أنْ  ا  د 

فإِ الأقوالِ  خرجتَ ،  ا  واحد    أخرى  مرة    ورجعتَ   ذ  المذاهبِ   إلى  هذه    ، من 

 : لثلاثة أمور   أحسن مذهب  معي ن  في الفقه على  تأصيلَكَ  لكن  

 . العلم ن أهلِ مين مِ المتقد   أن ها طريقةُ : الأول 

فوائ  و  من  تُعَ أن    : ب  ه  ذ  الم    ة  قراء    د  الثاني  يعني:  المسائلِ   ظان  مَ   كَ فُ ر  ـها   ،

بكُ ف  عارِ    لم يكنْ إذا  ف،  معينة    في مسألة    يبحثُ   النسانَ   دُ جِ تَ   اأحيان    هِ قْ الفِ   بِ تُ ا 

 . المسائلِ  مظان   لا يعرفُ  هُ دُ جِ تَ  ن  معي   على مذهب   تْ جَ سِ التي نُ 

ا في كُ   قه؟ إذا لم تكنْ الفِ   بِ تُ ها في كُ تبحثُ   أينَ   الجارِ   أحكامُ   :مثلا    بِ تُ قارئ 

  يذكرونَ  أينَ  فَ فلن تعرِ كذا وكذا،  ي مسائلَ وِ حْ يَ  باب   ل  كُ  أن  و ، ة  لَ سِ لْ سَ تَ ـمُ  فقه  

 
لأبي شامة المقدسي    « مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول »   : في ذم التقليد والنهي عنه   انظر   (  1) 

القيم    « الموقعين أعلام  » و   ، ( 56ص )  بلاد  » ، ورسالة  ( 53/ 3) لابن  إلى مسلمي  السلطان  هدية 

 (. 55هـ( )ص 1380للعلامة المعصومي الخُجَنْدي )ت   « اليابان 
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المسألةَ  معرفةِ   عوبة  صُ   دُ جِ تَ وس،  هذه    في:  رُ ـكَ ذْ تُ الجار    أحكامُ ف  ها،مكانِ   في 

  .« باب الوصايا» 

 صايا؟  الو   بباب   ار  الج   م  أحكا لاقةُ ما ع    ص  خ  ش   وقد يسألُ 

رُ  يُ ب  قالوا: لأن ه  يَ يرانِ ي لجِ وصِ ما  فمَن  فتَ   لُ خُ دْ ه،  المسألةَ   دُ جِ في جيرانه؟ 

 .  في هذا البابِ  مع الحُكم

البُ   الولادةِ ن  مَ   : بي  الصَّ ف ،  عمارِ الأَ   أسماءُ ومثلا      بلغَ   ن مَ   : زُ  ـي  م  والمُ ،  وغِ لُ إلى 

الست  ، ومِ لاثين سنة شاب   ـإلى ث   وغِ لُ  ـبُ  ـال   نَ سنوات، ومِ   سبعَ    ينَ ن ثلاثين سنة إلى 

   . « صايا الوَ   كتابِ » ي   ـف   ، هذه أين تجدها؟ هَرِم وبعدها    ، شيخ  ، وبعدها  كَهْل  

ا في كتابِ   لم تكنْ   التي إن ،  قيقةِ الد    العلمِ   ن مسائلِ مِ   ذلكَ   وغيرُ  فقه  لا    قارئ 

   . وبة  عُ إلا بصُ ها  دُ جِ تَ 

 ؟  في الحاسوبِ   ثِ حْ البَ   ها عن طريقِ دُ جِ نَ   لُ : هذه المسائِ قائل    قد يقولُ و 

لكنْ نقول: صحيح   يكونَ   دُ صْ القَ   ،  النسانِ   أن    ر  حاضِ   ن  هْ وذِ   يل  تأصِ   عند 

  دُ ن يعتمِ مَ   وبينَ   ، هِ  ـعلى حفظِ   دُ عتمِ ن يَ مَ   بينَ   ق  رْ  ـ، وفَ (1)ها مظان  ب   ومعرفة  ،  لِ للمسائِ 

 . الحديثةِ   على الآلاتِ 

 
أشياء   الزاد  إن ني استفدتُ من حفظِ  »:  ¬  قال الشيخ العلامةُ صالحُ بنُ علي بن غصون   ( 1) 

هاكثيرة؛   أهم  لا    :من  أن  أوَّ قولَ  :  عرفتُ  الفقهيةِ ني  المسائلِ  في  عرفتُ   :ثاني ا،  المذهبِ  أن ني 

فإذا طُ  الزاد،  المسألةِ في  أي  مسألة  عرفتُ مكانها في    تْ حَ رِ مكانَ  البحثَ في  أردتُ  أو  علي  

اد المذاهب  الز  في  الفقه  كتبِ  ةِ  في وبقي ـ توجد  التي  الفقهية  المسائل  بعض  في  ة  وبخاص   ،

أو في   قة،  متفر  بينهما غير واضحأبواب  الرابط  يكون  المصون في سيرة  »:  انظر  .«باب  الدر  

 (. 31للخويطر )ص «الشيخ صالح بن علي بن غصون

 . للزركشي الشافعي  «خبايا الزوايا» : انظر مقدمة كتاب للفائدة   *          
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المذاهب  والثالث كُتبُ  في  يقرأُ  من  فإن   ةِ،  المرجو  الـث مرةِ  قُ  تحق  التي  : 

جمعت أكثرَ المسائلِ الفقهية، وكفتكَ مُؤنةَ هذا الجمعِ أظهر في التحصيل لمن 

والفوت   بخلافِ مَن لم يقرأ فيها فإن ك تجدُ فيه من النقص طلبها بهذه الطريقةِ،  

ن سبقه وجمعَ له   .لأكثر المسائل بسبب عدم استفادته مم 

ترتيبِ   الط البَ   ن  أ  :لُ الحاص  ف يُ   هِ في    بِ مذاهِ للو،  كبيرة    فائدة    لُ حص  هذا 

أُ لكن    ،خرىأُ كُتبُ    أنأنا  العلم  كُ   يقرأَ   وصي طالبَ   ؛الفقهيةِ   الحنابلةِ   بِ تُ في 

في   ة  كَ لَ مَ   العلمِ   كان لطالبِ   نْ فإِ ،  ليلِ الد  المذاهبِ إلى    ربِ ـقْ أَ   نْ م مِ هُ مذهبَ   لأن  

البحثِ   ة  رَ دْ وقُ   العلمِ  الأدلةِ   على  الأخذُ   وفهم    في  فعليه  ما    وتركُ   ليلِ بالد    لها، 

 . ( 1)(ۀ ہ ہ  ) : ي قوله  ـوذلك ف   ، ليلِ الد   ـب   دكَ  ـتعب      لأن  اللهَ   ؛ ه فُ خالِ يُ 

لطالب    وكذلك يعتني    العلم    ينبغي  العربي  بالل    أن  العربيةِ   فيقرأُ   ؛ سان   في 

 :  يقول الناظموفي ذلك ها،  لُ مِ هْ ولا يُ 

 ـف  ـن  مُ ـف   ل  ـكُ  ن  ـم   هُ ـمُ ل  ـوع        سُ ر  الأخ   فذاك   وُ ح  النَّ  فات هُ ن م         
 سُ ل 

 . جانب ل  في كُ   فُ عُ ضْ يَ  هُ مُ لْ ، وعِ سِ رَ خْ الأَ   مثلُ  وَ حْ الن    فُ رِ عْ الذي لا يَ ف 

ر   هرُ د  وق    وضُ بين  الو   وع طُ ق  الم   و  هُ ـر ف  ناظ  ـوإن  يُ              وعُ ى م 

   .في العربية  زجاة  مُ  هُ بضاعتَ  لأن   ؛وب لُ غْ المَ  :يعني 

الد    حوُ والن  رُه عندنا في    ، وهذا غيرُ وشاق    ب  عْ صَ ه  أن    ظاميةِ الن   راسةِ تَصَو 

الن يح  حِ صَ  إن   بل  أَلذ     حوَ ،  شَ العلوممنِ  لا  لكن  مُ ،  إلى  يحتاج  أنه  ل م  عَ ك  

هْللَ خِ دْ يُ  لكي، ج  ناضِ    .ك عليه من بابهِ الس 

 
 (. 65) :  سورة القصص، الآية   (  1) 
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  هُ لُ داخِ لكن    ديد  حَ من  الذي بابهُ    البيتِ   مثلُ » :  والن حْوُ كما يقول المشايخُ 

ادْ « ب  صَ قَ   نْ مِ  فقط  فيه   ه دُ جِ تَ فس ل،  خُ وادْ   البابَ عِ  فَ ،  صعوبة  ولا    وهذا ،  سهلا  

الن   ؛ ولَمَسْناه   ناهُ دْ جَ وَ  أَ   وَ حْ أن   يكون،    لِ هَ سْ منِ  العَ   وَ حْ الن لأن   ما  فلو بِ رَ كلامُ   ،

المَ   باحِ الص    نَ مِ   مُ يتكل    رجل  أتانا   كل  ساءِ إلى  كلامَه  فإن   لن ،  ثلاثةِ   جَ رُ خْ يَ   ه   عن 

ينطِ إم    ؛ أشياء  أنْ  ، علامات  له    مُ الاسْ ف ،  « ف رْ حَ »  : أو  ، «ل عْ فِ »   : أو   ، «م اسْ » ـ:  ب   قَ ا 

، لكن  هْ سَ   وُ حْ فالن ،  ، والحرفُ معروف  علامات  له    لُ عْ والفِ    يحتاجُ   : كما ذكرت ل 

ـنهُُ  م  ل  عَ إلى مُ   شيئ ا فشيئ ا. يُـلق 

الن    فاتِ ل  ؤَ المُ   نِ سَ حْ أَ   نْ ومِ  زُ ـعتبَ وتُ   ،« وم ر  آجُ   ابنِ   مةُ د  قَ مُ »   حوِ في  في  دَ بْ رُ  ة  

رأها  ـ، وإذا قَ رة  س  يَ ومُ   لة  هْ سَ فهي  لُ عليه الباقي،  هُ سْ يَ   الطالبُ ها  فَ رَ ، إذا عَ حوِ الن 

يفتحُ  فوضبطَها،    الطالب الله  وأَ لهبإذن  شَ سَ حْ ،    يخ محمدِ الش    ح  لها شرحُ رْ نُ 

الن وتيالص  عثيمين    بنِ ا الماءِ ، جعلَ  ا أقول لأبنائي: حوَ مثلَ  ، ولذلك أنا دائم 

الش  عُ مِ تاسْ »  أشرطةَ  تَ   محمدِ   يخِ وا  عثيمين  الن   يرُ صِ بن  مادةُ    نْ مِ   حوِ عندكم 

 .  « ومنِ ألذ  المواد، واد  المُ  لِ هَ سْ أَ 

في   دخلَ   هشام، وإنْ شاءَ   لابنِ   « ىدَ الن   رِ طْ قَ » ذلك إنْ شاء قرأ في    بعدَ   م  ثُ 

 ن ا للآجرومية.قِ ـتْ ـإذا كانَ مُ   « ألفية ابن مالك»  لفية مباشرة  الأَ 

رف يعتني ببناء الكلمة  ، وهذا العلم  وعلى طالب العلمِ العنايةُ بعلمِ الص 

ة. ( 1)تصريفها على ما جاء عن العرب وكيفية   ، وهو من علوم الآلة المهم 

  : فارس  ابنُ  الت صريفُ  » يقول  ا  لأن ا أم  الـمُعْظَمُ،  فاتَهُ  عِلْمُهُ  فاته  مَن  فإن  

فنا أَفْصَحَتْ،  بهمة  وهي كلمة  مُ   « وَجَدَ » :  نقولُ    ، « وُجْدا  »   : نا في المالِ لْ فقُ ، فإذا صَر 

 
 (. 2/ 1)   « الشافية شرح الرضي على  » ، و ( 3/ 1) لابن جني    « المنصف » انظر:     ( 1) 
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وقال الله    ، « ا وَجْد  »   : نِ زْ وفي الحُ   ، « مَوْجِدَة  » :  بِ ضَ وفي الغَ   ، « ا وِجْدان  »   : الةِ وفي الض  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   )  وقال:    ، (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  : -هُ ثناؤُ   ل  جَ -

 . (1)« إلى الجَوْر   لِ دْ العَ   نَ مِ   صريفِ المعنى بالت    لَ و  حَ كيف تَ ،    (ۆ

  : ين عبدالحميد،  لمحمد محيي  « دُرُوس الت صريف » ومن الكتب ف هذا الفن   الد 

ي » و  لابن   « لامية الأفعال » و ، للحملاوي  « شذا العَرْف » ، وكذا: ( 2)« تصريف العز 

   . حها و شر مطالعة  مالك، مع  

  دُ : هو القواعِ يثِ دِ الحَ  ، ومصطلحُ الحديث   ح  ل  ط  ص  ف مُ  الطالبُ  يقرأُ  ذلك    بعد  

  حيحِ الص    سنادِ الِ   عرفةِ مَ   نْ مِ   ؛(3)ذلك  حولَ   ، وما يدورُ والمتنِ   دِ نَبالس    ةُ قَ  ـالمتعل  

أولُ  ومَنْ  الضعيف،  صن مَ   والسناد  الحديثِ   فَ ن  ذلك،   والمؤلفاتُ   ؟ في  في 

 . ن توابع هذا الفَن  ه مِ الجرح والتعديل، وغيرِ   وكذلك فَن  

حيثُ  من  لطالبِ   التأصيلُ   وهذا  يُ   العلمِ   ينبغي  لا  بينَ رْ فَ و ه،  لَ فِ غْ أنْ   ق  

لَ نفسَك على هذا الفن   ـأنْ تُ   به، وبينَ   والاشتغالِ   الاستمراريةِ   ذَ أي: أن تأخُ   ؛ؤَص 

  . الحديثِ  م به مصطلحات أهلِ وتتفه    ، عندك يلا  منه ما يكون تأصِ 

المفاهيمِ  يَ   الخاطئةِ   ومن  الناس  بعضَ  الحديثِ   ن  ظُ أن   أهلَ  الذين   همُ   أن  

 ن أهلِ أن  غيرَهم ليسوا مِ   ونَ ويظن   ، فقط   الحديثِ   وتضعيفِ   بتصحيحِ   يشتغلونَ 

 
 (. 162)ص   « الصاحبي في فقه اللغة »    ( 1) 

في                جاج  الز  قال  القرآن » *  جار،   ـيُ »   (: 388/ 1)   « معاني  إذا  وقَسَطَ  عَدَل،  إذا  جل  الر  أقسط  قال: 

قاسِط  رُ  والجائـ مُقْسِط،  وانظر:  « والعادِلُ  الكافية » ،  على  الرضي  و ( 332/ 3)   « شرح  ارتشاف  » ، 

رَب   (. 509/ 2) لأبي حيان    « الض 

نجاني )ت    ( 2)  ين أبو المعالي عبد الوهاب الز   هـ(. 655هو عِز  الد 

ألفية  »(، و1/221لابن حجر )  «النكت على ابن الصلاح » انظر:      ( 3)  البحر الذي زخر في شرح 

 (. 227/ 1) للسيوطي    « الأثر



                                                 في                                               
 

  75   

  هُ ومرد   مَن جعلَ استنباطَهُ  ل  كُ  الحديثِ  : أن  أهلَ حيحُ ، وهذا خطأ، والص  الحديثِ 

الحديثِ  فليسَ   إلى  الحديث،  أهل  من  الحديث » معنى    فهو  الذين    « أهل  هم 

 هِ بِ هَ ذْ مَ  بالحديث وجعل تصحيحَ ، بل إن  كل  مَن اعتنى  الأحاديثِ   يعتنون بتخريجِ 

نطقَ  ما  النبي    على  مِ     به  فهو  عنه  أهلِ وصح   سواء  الحديث  ن  اشتغلَ   ، 

  . أو لم يشتغل   بالتخريجِ 

به: إنْ   ما يبدأُ   لُ مصطلحِ الحديث ، وأو    فن    في   فينبغي لطالب العلم أنْ يقرأَ 

بـ    شاءَ  بدأَ   « البيقونية » بدأ  شاء  وإنْ   ، الحديث »برسالة    كنظم  يخ لش  ل   « مصطلح 

ن مِ   نهُُ ، تمك  دة  مَلَكَة  جي    عطي الطالبَ ت ، و ة  ع بإذن الله نافِ   يمحمد بن عثيمين، فه 

المعلول،  الشاذ  و ،  الضعيفِ   نَ مِ   حيحِ الص    الحديثِ   معرفةِ  من  من   نقطعِ المُ و ، 

المَ   المرفوعِ و ،  المتصل  وغيرِ وقوفِ من  من  ،  اصطَ ه  التي  يات  أهلُ   حَ لَ المسم 

عليها  يختارُ    ، الحديث  أنه  الحديث  اختصار » أو  كثير   « علوم  مع شرحِه   ؛ لابن 

ى  المسم  شاكر  أحمد  الحثيث » بـ:    للشيخِ  لابن   الكتابِ   لُ صْ أَ و ،  «الباعث 

  . جاء ابنُ كثير  بعد ذلك واختصرَه وعَل قَ عليهف ،  الصلاح 

الفن    عَ التوس    ثم إنْ شاءَ  المُ »   : يقرأفل به    والاشتغالَ   في هذا  يث شرح  غِ فتح 

فَ ما   عُ سَ وْ وهذا أَ   خاوي، للس    « ألفية الحديث   .الحديثِ   مصطلحِ   في   أُل 

 ةِ ومعرفَ   ،خريجِ ت  ال  كيفيةِ   منها في معرفةِ   يدُ فِ ـتَ سْ ، فيَ خريجِ الت   بِ تُ في كُ   رُ وينظُ 

س. ، وهذا عيفِ الض    نَ مِ  حيحِ الص    بالت مَر 

يُ و لا  الس  غف  ـكذلك  جانب   شَ ة  ـبويالنَّ   يرة  لُ  ولا  أرادَ   يرةَ الس    أن    ك  ،   لو 

يُنَ  النسانُ  ويُصح   ـق   ـأنْ  فيها    حَ يَها  ما   -عيفَ والض    الصحيحَ   نَ  ـي   ـبَ  ـيُ يعني  -ما 

  .اليسيرُ  الشيءُ إلا  صَ لُ خَ 
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  مُ لاحِ : المغازي والمَ ليس لها أصول   ب  تُ كُ   ثلاثةُ »  : أحمدُ  ولذلك قال المامُ  

الأشياءَ ؛  (1) « والتفسيرُ  دَ   لأن  هذه  لم    ضعيف    مأ  فيها هل هذا صحيح    تَ قْ ق  لو 

هي أخبارُ الناس، وأخبار  لأن  السيرةَ  ؛يء اليسيرإلا الش   يرةِ يصفَ لك من الس  

عُ الناسِ   تَنَو  حصلَ تَ فلو  حَ   ،  مُ دَ الآن  مكان  في   مْ يُ   ن  ي  عَ ث  
يذهبَ   نُ كِ إليه    أنْ 

  تركة  شْ ، وهناك أشياء مُ به الآخرُ   ثْ لم يحد    بشيء    ثُ فيأتي هذا يحد    ، مثلا    رة  شَ عَ 

ا   .بينهم أخبوا بها جميع 

  ، فما الموقف ما يعلم   ، ويكتب ثُ حد  يُ   د  حَ دُ كل  أَ جِ تَ   يرةِ الس    فهذه حوادثُ 

 تجاه هذه الأشياء؟  

تُ الصحيح أنها  يتعل  ، ولا  أُ رَ قْ :  لم  ما  ذِكرها  منِْ  حُ   قْ بأسَ  شَ كْ بها  ، ي  عِ رْ م  

الس  دَ حَ   ؛هارُ ها ونذكُ ها ونتداولُ ؤُ نقر الس    ،كذا  لانيةِ الفُ   ةِ نَثَ في    لانيةِ الفُ   ةِ نَوفي 

يتعل   لم  ما  حوادث،  وهذه  شَ   قْ كذا،  حكم   فإِ ي  عِ رْ بها  ترت  ،  هذا ذا  على  بَ 

الن قْلِ حكم  شرعي    ثِ دَ الحَ  الت  ف  أو  انتقل إلى    لأن  الشيءَ   ؛يصُ حِ مْ ينبغي هنا 

، فهنا لا بد  من الت   دِ ، ونحن مأمورون بالتعب  شريعِ الت   نابِ جَ   . محيصِ بما صَح 

مختصر »   كتابُ :    يرةِ الس    لَ مَ جْ لك مُ   نُ التي تبي    السيرةِ   بِ تُ كُ   أخصرِ   نْ مِ و

هشام،    ابنِ   سيرةَ فيه    ، اختصرَ ابِ الوه    عبدِ   بنِ   دِ محم    يخِ للش    « الرسول    سيرةِ 

   .لابن كثير، هذا كذلك مختصر   « الفصول في سيرة الرسول »   : وإنْ شاءَ قرأ 

 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب  » في    ( ومن طريقه الخطيبُ 298/ 1)   « الكامل » ابن عدي في  أخرجه      ( 1) 

  به كتب   المرادَ   ؛ وهو أن  على وجه   محمول   وهذا الكلامُ »   : هُ بَ قِ عَ   الخطيب   ( وقال 231/ 2)   «السامع 

فيها،  صن  مُ  أحوالِ   ها، لسوءِ تِ بصح    عليها ولا موثوق   عتمد  في هذه المعاني الثلاثة، غير مُ  مخصوصة  

 .  « اص فيها ص  ناقليها  وزيادات القُ   عدالةِ   وعدمِ 

  «البهان » و   (، 59ص ) لشيخ السلام    « فسير  ـمة الت  مقد  » :  وانظر ف توجيه كلمة الإمام أحمد                       

   . ( 1418/ 3داوي ) رْ للمَ   « حبير الت  » و   ، ( 156/ 2للزركشي ) 
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أصح    أرادَ  يتعل  وإنْ  المستنبطة    والمغازي  يرةِ بالس    قُ ما  الفوائد  بيان  مع 

أُ   ؛ منها المُ شِ رْ فأنا  إلى  القي    « المعاد   زادِ » الثالث من    دِ ل  جَ دُ  الكتابُ   مِ لابن    ؛ فهذا  

من  أ الثالث  المجلد  المعاد» عني  بسيرةِ   « زاد  أن ه  و،      بي  الن   اعتنى  كيف 

فَ تدر   في  فُ   ةِ ـي  ضِ رْ جَ  ثم  هاجر،  ثم  جاهدَ هادُ الجِ   ضَ رِ الجهاد،  ثم  ثُ ،   كيفَ   م  ، 

  ، المستنبطة   الغزوات؟ وما الفوائد ؟ وما الحوادث التي حصلت في  هُ غزواتُ   كانت 

   . عنه   ومغازيه، ولا غِنى لطالبِ العلمِ     النبي    في سيرةِ   أُل فَ ما    ملِ جْ أَ   نْ فهو مِ 

القيم    كتابُ   :ناسبةِ وبالمُ  اسْ   ئُ طِ خْ يُ   همبعضُ ابن   زادُ »   :فيقولون  هِ مِ في 

 . « عادِ المَ  زادُ »  :هُ ، وهذا خطأ، اسمُ  « يعادالمِ 

  سِ مْ خَ   وهو في   ؛ ينبغي لكل بيت  مسلم أنْ يكونَ فيه هذا الكتابُ وأنا أقول:  

يتكل  مجل   بداي  مُ دات،  وَ   هتِ ـفي  كيفَ ةِ يقَ لِ الخَ   عِ ضْ عن  ى فَ طَ اصْ     اللهَ   أن    ، 

اصْ  ثم  الر  طَ الأنبياء،  ختمَ لَ سُ فى  ثم  بالن هُ ،  يتكل    بي  م  ثم  أسماءِ   مُ ،    عن 

هديه في    لُ خُ دْ يَ   م  ا، ثُ م  جر  لُ ، وهَ وآنيته  هوأهلِ ه  وزوجاتِ   نسبهعن  و،    بي  الن 

الوضوء في  العبادات؛  ثُ ج  الحَ   م  ثُ   ،يامِ الص    م  ثُ   ،كاةِ الز    م  ثُ   ،الصلاةِ   م  ثُ   ،في    م  ، 

   .كثيرة   ، وفيه فوائدُ ميل  وجَ  ل  هْ هو كتاب  سَ و، رعِ الش   أحكامِ  ةِ ـبقي   م  ، ثُ يرةِ الس  

أهلُ   يُسم    مِ القي    ابنِ   بعدَ   العلمِ وكان  يُ إن  و ،  «المعاد  زادَ »   هُ ونَ لا    ه ونَ م  سَ ما 

فَه ابنُ « باد العِ   يرِ ي خَ دْ زاد المعاد في هَ » :  هُ ؛ لأن  اسمَ « ي دْ الهَ »   وهو   ¬ م  القي    ، أل 

قيلر  سافِ مُ  ذاهِ   هُ ن  إ  :،  الحَ كان  إلى  الكتاب ب ا  هذا  وأل فَ   ، ج 
إذا  (1) الذي  ه قرأَ ، 

ب   النسانُ  وهو م القي    ابنِ   مامِ الِ   علمِ   ةِ عَ سَ منِ    يتعج  الكتاب  هذا  أل فَ  كيف   ،

  -والعلم عند الله -ع، لكن يبدو  ولا مراجِ   رُ ه مصادِ عندَ   وليسَ   ، ل  مَ على جَ   مسافر  

 
 . ( 260للشيخ بكر أبو زيد )ص «مواردهابن قيم الجوزية، حياته، آثاره، » :انظر    ( 1) 
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أل فه الس    أنه  في  بلدِ و،  رِ فَ ابتداء   في  واستقر   رجعَ  ا  دِ لَم  فيه،  شْ مَ ه  النظرَ  أعادَ  ق 

ابتداء  على   ، وإلا إنْ كان هذا التأليفُ و نحو ذلك،  إلى توثيققَ ما يحتاج  ـفوث  

ه  ن  لأآية  من آيات الله،    فهذامراجع    غيرِ   نْ مِ   هِ نا كل ه في سفرِ ما انتهى عليه في وقتِ 

، هذا  ويطعن في هذا الراوي، ويذكر من تكل م فيه،  ورواة    يَعزو ويَذكر أسانيدَ 

   .أقول: هذا الذي يظهر ليوأنا  مثله، بغريب  على إمام   ليسَ  ه، لكن شيء  كبير  

فيه فوائد من غزواتِ ف الكتاب  حَ   هِ ، وأحداثِ   النبي    هذا  له    تْ ثَ دَ التي 

 . يرةِ في هذه الس  

أرادَ  يقرأَ   بُ الطالِ   وإنْ  أوسع  أنْ  هو  الأسماع»   ـ:بـ  فعليهِ   فيما   (1) « إمتاع 

  ه لكن  و،  وما يتعل قُ بذلك  ،هتِ ه وحل  ، ومتاعِ للمقريزي، في بيان هدي النبي  

ع.  كتاب    موس 

يقرأَ  بـ  لَ ما حدثَ مَ جْ مُ   وإن أراد أن  التاريخ فعليه    « هايةوالن   البدايةِ »   ـفي 

له   رسَه دراسة ، لكن يجعل دْ أنْ يَ   لا ينبغي لطالبِ العلمِ   لابن كثير، وهذا الكتابُ 

يُ  يعني:  لقراءتهص ص  خَ أوقات ا  قبلَ   ،ها  ا  غيره    إم  أو  الأوقات النوم  ويَ من    ر  مُ ، 

 .رَ ـتبخ   رَ ـ، وما تبخ  تَ بَ ـثَ  تَ بَ ـ، فما ثَ حداثِ والأَ  يرةِ على الس  

علماء  أحد  ثني  بلادنا  »   : فقال   « يط شنقِ »   وحد  في  يه  نسم  كنا  العلم  علمَ  هذا 

في    حدثَ »   : تقول و ،  يرةَ ه الس  نومِ   قبلَ   ها ولدِ   على   قرأُ الأم  كانت ت ، لأن   « ز  ـجائِ العَ 

وكذا   لانيةِ الفُ   نةِ الس   الوَ   « كذا  ينامَ  أنْ  القصة،  ،  دُ لَ إلى  له  يكملون  الثاني  اليوم  وفي 

السابعة من عمره إلا وهو يحفظ مجمل سيرة   الطفل  يبلغ  وهكذا كل يوم، فما 

   . من البعثة إلى الوفاة   النبي  

 
 . « والمتاع دةِ فَ والحَ  والِ مْ والأَ  والِ حْ الأَ  نَ مِ   بي  بما للن  سماعِ الأَ  إمتاعُ » :لا  كامِ  هُ واسمُ     ( 1) 
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الأم    :لُ الحاصِ ف أن   الجانبِ   لو  بهذا  وتجعلُ تعتني  السيرة  لها    ،  في  كتاب ا 

ا  . ب  طي   ، فهذا أمرُ  يرةِ الس    نَ ا مِ لهم شيئ   يوم تقرأُ   ل  ، وكُ مختصر 

ا لا يفهمونه! قد» يقول:  اسِ الن  بعضُ     .« تقرأ كلام 

وا  دهم تعل مُ جِ ، وبعد ذلك تَ هُ عيدُ ثم تُ  تابَ الكِ  مُ تختِ و نقول: لا بأس، تقرأُ 

تُفَ ظُ فِ وحَ  الكلمات  بعض  عن  سألوا  وإنْ  الأم   رُ س  وا،  لهم  لكن  وهكذاها   ،  

دُ عندَ  كرارَ ـالت    .يرةِ الس   لِ مَ جْ مُ  مَلَكَة  في معرفةِ  الولدِ  يول 

يبدأُ و ذلك  العلم    بعد  قراء    طالبُ  مثلا     يبدأُ ف،    ةد  ن  س  المُ   ة  نَّ الس    ب  تُ ـكُ   ة  ف 

  .ةِ ـالست   بِ تُ بقية الكُ  م  ، ثُ « صحيح مسلم» و « صحيح البخاري»  ةِ بقراءَ 

 ؟  ب  تُ هذه الكُ  يقرأُ  كيف   :السؤالُ  لكن  

شك  :  قالُ ـفيُ  القراءَ   لا  لم  رَ ـبتَ   ةَ أن   ما  لكن  أكثر،  فائدة   فيها  ل   وتَعَق  و  

ولِ، فلو أن ه اجتمعَ الط    بِ بَ بسَ   قراءتها  ل ه لا يتركُ جُل هُ، إذا لم تستطعْ كُ   لْ يُحَص  

  عرض   ما قراءةُ إن  ،  تعليق  ، بحيث لا يكون هناك  ة  طَ متوس    أناس  وقرؤوا بسرعة  

جَ ف ،  ها وسماعِ   لحاديثِ ل  يقرؤوا  د   ـي  هذا  أن  بدل   : مثلا  البخاري » ،  في    « صحيح 

ا وبترو   في  سبعة أيام، لا مانع من أن يُقرأَ   صحيح  »   فلو سمعت ،  يسير عشرين يوم 

ا!    « البخاري  ، تقرأُ ف في عشرين يوم    عليك أحاديثُ   ما يمر  رب  و ،  عُ مَ س وتَ   هذا فضل 

   .(1) لأن  المقامَ مقامُ عَرْض  ترُاجعها في البيت،  ف 

  « البخاري »   قد قرأَ   ر  جَ حَ   ابنُ ف ،  بلُ ن قَ معروفة  عندَ أهلِ العلم مِ   طريقة  وهذه  

  « الصغير  المعجم » ، وقرأ    في ثلاثة أيام   « صحيح مسلم » مجالس، وقرأ    في عشرةِ 

 
في    ( 1)  باز»  جاء  ابن  المام  ترجمة  في  الشيخَ صالح بن حسين العراقي  124ص)  «النجاز  ( أن 

ا هـ( قرأ سنن النسائي  1404)ت   وعشرين يوم 
 . كاملا  على الشيخ ابن باز في تسعة 
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العصر إلى  الظهر  من  مم  (1)للطباني  القراءَ ،  أن   يدل   جَ   ةَ ا  بحيثُ رْ كانت  ا،    د 

وتُقي    تمر  و  حاديثَ الأَ   تسمعأنك   الحديثَ   أعنيها،  دُ ـعليك  في   هُ تَ وجدْ   هذا 

   .هاعُ تراجِ  ها، وفي البيتِ دُ ـفتقي   المكان الفلاني، وهذا الحديث فيه فائدة  

حَ  ما  مجالسِ صَ وهذا  في  الكويت،    ماعِ الس    لَ  لم    وهي في  في سابقة     تكن 

ا على هذه المجالِ  ـوبالمناسبة يُشكَ ، من قبلالكويت  وأبدعَها   سِ رُ مَن كان قائم 

 . تحصيل أسانيدها  مع فائدة استماع الأحاديثفيها ف،  (2) وأوجدَها للناس

 . ة سريعة  بعض الناس يقول: هذه قراء

نعمف بين   ، عرض  ةُ قراءَ هي    ،نقول:  يسيرة  لجمعت  تُؤدة   ولو كان معها 

 . الحُسنيين، ومع هذا فليحرص طالب العلم على سماع كتب السنن والأحاديث 

الكتب ذكر  وهذه  يكون  تهالتي  الطالبُ ا  قاعدة    بها  على  نفسَه  لَ  أص    قد 

نُة  ـيوِ قَ  ينة  صِ رَ   . من التأصيل والتحصيلبإذن الله  هُ ، تُمَك 

 .  « هذا الكتاب   أنا قرأتُ » : قولهوآفةُ بعض الطلبة 

  محمدُ   الشيخُ   هُ سُ في ما كان يدر    نظرتَ ، ولذلك لو  ولا تمل  رْ ر  ـ: كَ نقولُ 

،  ها الطالبُ ها مرة  ومرتين حتى يتقنَرُ ، ويكر  أصول    كتبَ   لوجدتهايمين  ثَ بن عُ ا

ولكن تجده  ه،وغيرِ  دامةَ لابن قُ  « الكافي» ولات، مثل: طَ المُ  نَ شيئ ا مِ  ما قرأَ رب  و

جانبي ا، ا  كُ و  أمر  الشيخُ ضُ رِ عْ يَ   ب  تُ هذه  ذلك  ها  ونحو  للمراجعةِ  ا  لكن  عرض   ،  

 ها.رُ ر  كَ ـيُ   كانَ الشيخُ  الأصولَ 

فيها   دَ رَ ، والفرائضُ وَ الفرائض    بعلم    أن يعتني    العلم    على طالب    كذلكو

 
 . ( 162/ 1للسخاوي )   « الجواهر والدرر في ترجمة شيخ السلام ابن حجر » انظر هذه الأخبار في:    ( 1) 

بَـتُ الكويت » :  لس ا المج هذه  في بيان  انظر    ( 2)   . للشيخ محمد زياد التكلة   « ثَ
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نِ   أحاديثُ  فإنَّ مُ ل  وع    ض  الفرائ  وا  مُ تعلَّ » :  حديثِ ك ،  (1) العلم فُ  صْ أن ها   فُ ص  ن    هُ وه، 

يُ   ،العلم   أوَّ ن  وهو  م  ز  ـن  ـيُ   شيء    لُ سى، وهو    ر   ـظَ هذا الحديث فيه نَ ف ،  (2) « ن أمتيع 

 ؟  العلم تكون الفرائض نصف   كيفو ؟ لكن ما معناه الصحة،    من حيثُ 

ا حَ   النسانَ   قالوا: لأن   ا مي ت، فإذا كان حي ا  إم  هو يُديرُ نفسَه وأموالَه،  ف ي  وإم 

 العلم، فلذلك قالوا: إنها نصفُ مُ هذا المالَ سِ قْ ـلكن إذا ماتَ يحتاج إلى من يَ 

إم   حالين:  بين  النسان  أن   حالُ باعتبار  وإم  الحياةِ   ا  حالُ ،  فالوفاةُ الوفاةِ   ا   ،  

  .(3)قسم تركتهَـتحتاجُ إلى من يَ 

لابد   فن   روي:منه،    والفرائضُ    نُ ت  الف    وتظهرُ   ،ضُ قب  سيُ   لم  الع    إنَّ »   وقد 

 ف  ي   ن  م   فلا يجدان   الفريضة   اثنان ف ف  ل  ت  خ  حتى ي  
 .(4) « بينهما لُ ص 

 قوله: ب وهذا ما أشار إليه الرحبي   

دُ ف الأرض  حتى لا           دُ ــــق  ــف  ــيُ م  ـــل  ـــلُ ع  ه أوَّ ـــوأنَّ   يكادُ يوُج 

 ؟  ما معنى الفرائض

جمعُ ضُ الفرائ   بقسمَ   ،فريضة    :  يختص   علم  كيف  والمواريث،    ةِ وهي 

لأهلها،    النسانُ   مُ سِ قْ ـيَ  والمواريثَ  الفرائض   » :    لقولهالتركةَ  ألحقوا 

   . (6) « لوارث   ية  ص  ، فلا و  هُ حقَّ   ق  ذي ح    لَّ أعطى كُ     الل    إنَّ » :  وقوله  ،  (5) « بأهلها 

 
 . ( 103/ 6)     « الغليل إرواء  » ( و 183/ 7)   « نير البدر المُ » انظر :      ( 1) 

   . ( 117/ 5)   « سننه » ( و الدارقطني في  2719رواه ابن ماجه )     ( 2) 

 ¬   ( للشيخ إبراهيم ابن سيف 8/ 1)    « العذب الفائض » انظر في توجيه كون الفرائض نصف العلم:    ( 3) 
     . ( 103/ 6( وانظر : إرواء الغليل ) 143/ 5الدارقطني )  ( و 229الدارمي ) رواه    ( 4) 

 . ( 1615)   ومسلم (  6732)   البخاري   رواه     ( 5) 

 . ( 87/ 6)   «إرواء الغليل » في  وصححه الشيخ الألباني    ( 2120( والترمذي ) 2870رواه أبوداود )     ( 6) 
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  ، بينَ من جهة التصنيف  دُ عْ ن بَ ومِ   بلُ ن قَ مِ   اعتنى به أهلُ العلمِ   وهذا الفن  

الأمرُ و  طَ ومُ   ختصر  مُ  هذا  كانَ  ا  ولَم   ،
تَ بالأموالِ   امتعل ق    ل  والأموالُ  عُها بَ ـتْ ـ، 

، تول ى الله    الن فوسُ  العلم:    ،آيات    تَها في ثلاثِ مَ سْ قِ   عادة  وقال بعضُ أهل 

  .أربع آيات 
ٱٱٱ* ٱٱٱٱٱ (1) َّ گ گ گ ڳ ُّٱٱٱٱٱٱٱٱ

  .هذه الآية الأولى  

ٱٱٱٱٱٱٱ* (2) َّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ُّٱٱٱٱ
  .هذه الثانية  

ٱٱٱٱ*  .هذه الآية الثالثة (3)  َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ُّٱٱٱٱٱٱٱ

ألحقَ و  * ٱُّ ٱ:ه  قولَ   العلمِ   أهلِ بعضُ    الرابعة:  ٱ ئى ئى ئى ی ٱ

الت    ، (4) َّ ی يتوارثونَ   ـبَ  ـلينسخ  كانوا  التي  ة السلام  الأمر،   بها ن ي وأُخو    في أول 

   .َّ ئى ئى ئى ی یٱٱٱُّ :فقال الله 
:   وقوله  (5) ةِ د  الجَ   يبِ صِ الحديث الوارد في نَ : منها  وجاء في السنة أحاديثُ 

هُ »  قَّ ق  ح  رائض  بأهل ها» :    وقوله ،  (6) «إنَّ الل أعطى كلَّ ذي ح  قُوا الف  ، (7) «أ ل ح 

 ز  ن  بم    ةُ لخال  ا» :  وقوله 
 . (8) « الأم    لة 

 
 (. 11)   ، الآية: النساء سورة     ( 1) 

 (. 12)   ، الآية: النساء سورة     ( 2) 

 (. 176)   ، الآية: النساء سورة     ( 3) 

 (. 75)   ، الآية: الأنفال سورة     ( 4) 

 . ( 124/ 6)   « إرواء الغليل » انظر:  ( و  2894سنن أبي داود )   ( 5) 

 . ( 81سبق تخريجه )ص    ( 6) 

 . ( 81سبق تخريجه )ص     ( 7) 

 . ( 2699رواه البخاري )   (  8) 
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ما يقول  ، لكن رب  « حبيةُ الر  » و  « ةُ البهاني  » :  ن  في هذا الفَ   اتِ ختصر المُ   نَ فمِ 

 هذه أم هذه؟   طالب العلم: بأي هما أبدأُ 

  ؛ « حبيةالر  » من    أحسنُ فهي    « رهانيةالبُ » ـفعليكَ بـ  نقول: إذا أردتَ الانتقاءَ 

  :اأبيات   أقل   « البهانيةَ » لأن   ذلك

 (1)اثيمين بيت  عُ   ابنُ   لها الشيخُ   وأضافَ   ،(112)  :أبياتها  دُ عدَ   « البرهانيةُ »   * 

   .(113)فأصبحت 

   .فرق  كبير  وهذا ، (176) :هاأبياتُ  « حبيةُ الرَّ » * 

حَ ف   « حبيةُ الر  » ا  أم  ،  علميةِ ال   مادةِ بال   مليئة    « ةُ البهاني  »  كثير    و  شْ فيها 
أحيان ا    ، ( 2)

 ، مثاله: جديد    ه ويأتي بشيء  رَ  ـبُ جْ ليَ   البيتِ   تكملةَ   رُ يذكُ   ¬   حبي  الر    دُ جِ تَ 

جال  عشرةو              ت ه            الوارثون  من الر  ة أسماؤُهم معروفة  مُش   ر 

هما ن                لاـالابنُ وابنُ الابن  م  د  ل           ز  لاـوالأبُ والج   ه وإن  ع 

 ا ـ ـآن ر   ـه القُ  ـب   اللُ   ل  ز   ـد أن  ـق             ات كاناـهالج   ن أي  م   والأخُ             

لي   ـواب               ب  ذ  ك  بالمُ   ع  مقالا  ليس  م  فاس            بالأب    إليه نُ الأخ  المُد 

ونهَ  « ب  ذ  ك  بالمُ   مقالا  ليس    ع  م  فاس  »   ا  :هذا يُسَم   ؛تكملة البيتأي:    ،حشو 

  .كثير   فيها حشو   ليسَ ف « البهانية» ا أم   ،ة  علمي   مادة   يريدُ  لأن  الطالبَ 

 
   (. 150ص ) للشيخ ابن عثيمين    «شرح البهانية »   انظر :   ( 1) 

 الفرائض: في    ته منظوم ( في  981ين محمد الفارضي الحنبلي )ت الد    قال شمسُ   ( 2) 

 أرادَ الفارضي          مـعرفة الأهم  فـي الـفرائضِ ا وهذه به                              

بي   فاحفظ،      ، والحشوُ فيها يَـنْدُرُ          وجيزة                                   ح  وُ الرَّ ش  ـرُ وح     سُكَّ

ة المُضي ة في شرح الفارضية »:  انظر        ر   ( 5للشنشوري )ص   « الد 
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كانت  و ذلك  أجل  لكن  أحسنَ   « ةُ البهاني» منِ  حيثُ   الرحبيةَ   ،    من 

ما  الشعر رب     إلىأن  مَنْ له ميل    دُ جِ ، ولذلك تَ أفضلُ   الأبياتِ   ذوبةُ وعُ   لاسةُ الس  

حبية،  موازنة  فهذه ، « رهانيةالبُ » على  « حبيةالر  » يرغب  يسيرة بين البهانية والر 

  ، للسباب التي ذكرناها   « ةِ  ـحبي الر  » على    « رهانية البُ » رَ الطالبُ فإنه يختارُ   ـفإنْ خُي  

ما في   زيادةِ مِ   « البهانية » مع  يذكُ   أبواب    ن  الرد »  ــك   الرحبي  ها  رْ لم  باب » و  « باب 

 .(1)« ذوي الأرحام

مُ و أرادَ شيئ ا  الفرائضـي  لفِ أَ   فهناكَ لا   و  ـطَ إنْ  صالح بن حسن  لشيخ  ل  ة  في 

، وكذلك  يف إبراهيم بن سَ   للشيخِ   « ضُ  ـالفائِ   بُ ذْ العَ »   : هُ اسمُ   ح  رْ ولها شَ   ، وتي هُ البُ 

فَة مثل   كتب    دُ يوجَ     . من الكتب   ا وغيره   « الفرائض علم  في    دُ  ـالرائِ »   : مؤل 

حيثُ  من  فَ ما    أحسنَ فإن   التأليف    لكن  الفرائضِ   أُل  الوقتِ   في    في 

ا  هْ سَ هو  ، و الحديثِ  الفرائض » ل جد  الكاتبِ الص    عبدِ   يخِ للش    « كتاب   ، ¬   مد 
  رُ ر  ـقَ مُ الهو    هُ و كتابُ ،  بويةِ الن    في المدينةِ   موخي الذين قرأتُ عليهيُ وهذا أحدُ شُ 

الثانوي الكتابَ و  ،في الجامعة السلامية  للمعهد   كمنهجية  لطالبِ   أل فَ هذا 

 
د  وباب ذوي الأرحام لكونه شافعي المذهب.   ( 1)  حبي  لباب الر  ض الر    م قاله الشيخ ابن قاس  لم يتعر 

حبية » في    . ( 82)ص   « حاشية الر 

حبية الأرجوزة الوليدية  » قال صاحب                    مة للر   (: 14)ص   « المتم 

حبي  في أرجوزتِه                                أثابه الرحمنُ فيضَ رحمتِه           وبعدُ فالر 

   لِماـرد  وأرحام  على ما عُ               مَنْ أحكامَ بابينِ همالم يَـنظِْ                               

ـاف  ـع  لل ـ ــت ـبِ  ـه مُ  ـلأن                                  عِي دُ   مَن   فلا يرى توريثَ غيرِ          ي ـــ ـع  ـش 

هُم              فَـرْض  لا يزيدُ فرضُهم   صاحِبَ                        بــ ة  فما بـَقي نـَصي  أو عُصْبـ

شرحها:                    في  أن   » قال  في  شافعي  العلة  أنه  البابين  أحكام  ينظمْ  لم  حبي   مو    المذهب،   الر  ومتقد 

   . « الشافعية لا يرون إلا توريث أصحاب الفُـرُوض والعَصَبات المنصوص عليهم في الكتاب والسن ة 
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فُه ويذكُ   ؛العلم في الفرائض : يأتي لك بالباب، يُعر  ،  الضوابطرُ ما فيه من  أولا 

الذي عندَه   الطالبُ ف،  الخطوات   رِ كْ مع ذِ   هاتَ مَ سْ قِ   رُ ويذكُ لك مسألة     ضُ يفرِ   م  ثُ 

،    ة  حاجَ   منِ غيرِ   هِ أنْ يقرأَه بنفسِ   ة يستطيعُ أدنى علم  في الفرائض أو رغب لشيخ 

مِ ف  هو  المنهجية  حيث  الكُ   نْ من  الفرائض   بِ تُ أحسنِ  الت أصيل    حيث   ومن ،  في 

عثيمين    كتابَ   أن    شك  لا  ف قعيد  والت   بن  محمد  بـ:الشيخ  تسهيل »  الموسوم 

 . والمؤلفات في هذا الباب كثيرة ، د  جي   «الفرائض

ح   لو  طالبُ ر  كذلك  تعل    العلم    ص   البلاغة  على  جي  م   فهذا   يدُهُ فِ تُ و  ،  د  ـ، 

القرآن، تفسيرِ  في  ا  معانيه،  جِد   :للمبتدئين  البلاغةِ   بِ تُ كُ   حسنِ أَ   نْ مِ و  وفهم 

  .ل  هْ وسَ  د  ـجي   كتاب   فهو، « ةحَ البلاغة الواضِ »  كتاب 

شرحِ   « البلاغةوس  رُ دُ » كتاب  و للش  وتِ الص    هِ مع  عُ   يخِ ي  فلو  ابن  ثيمين، 

 . اد  ا جي  إدراك   هوأدركَ  هذا العلمِ  من استفادَ  هُ رَ و كر   الطالبُ  هُ عَ مِ سَ 

  ةِ راسَ للد  ه  أولوياتِ   العلم في ترتيبِ   بُ طالِ   هُ يحتاجُ   فيما  هُ ذكرُ   رَ ما تيس  هذا  

لَ على  ووالت لَق ي،   ا إنْ ثَ لْ عِ   كُ يُدرِ   سوفَ   هذا المنهجِ بإذن الله إنْ تأص    تهَ اللهـب  ـم 

لا  تمامَ التأصيلِ وبارك فيه تأتي    ، ولذلك تجدُ الزعزعةَ الكثيرةَ ، ويكونُ مُؤَص 

لا    ولو كان عنده  –  لِ ص  ؤَ المُ   غيرَ   ا ، فإن  د   جي  تأصيلا  للطالبِ إذا لم يكنْ مُؤَص 

  الاختياراتِ   نَ مِ   واذ  أو أتى بالش    بَ تَذَبذَْ   ا إلا شيئ  ورد عليه  ما إن تُ   –وقراءة    اطلاع  

لا  على ما رَ والأقوالِ   . يدُ فِ  ـتَ سْ يَ يد و فِ  ـيُ بإذن الله سوفَ  ف   ناهُ مْ سَ ، لكن ه إذا كان مُؤَص 

 

 ٿ
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تُ   : البعضُ   ما يقولُ يبقى هناك علوم  رب   المَ ، مثلُ كر ذْ لم  ،  لم الكلام وعِ   قِ طِ نْ: 

ع  نطِ ، وعلمُ المَ (1) منها   ها، لأن ها علوم  لا فائدةَ نقول: يجب أنْ لا يقرأَ   فهذه    ق متفر 

 ما معنى الفلسفة؟  ف، فةسَ لْ من الفَ 

ابنُ   ،مةِ كْ الحِ   ب  حِ مُ   أي:  « فيلاسوفا» :  هُ أصلُ   والفيلسوفُ » :  مالقي    يقول 

   .(2) « مةكْ الحِ  :هي « سوفا» و ،الحب :هي « فيلا»  ــ:ف

الشيءِ،  الفلسفةُ ولذلك   حكمة  إلى  ينظرون  إلى و  والفيلسوف  الن ظَر 

 لا تتعب د، ومعلوم    الحكمةَ   لم تعرف، لكن عندَهم إذا  ليس به بأس    مةِ كْ الحِ 

قد نصَ  الشرعُ عليه، وفيها شيء     ؛الحكمةِ   معلومُ   أن  أحكامَ الشرعِ فيها شيء  

  ♦   وهذا ما أشارت إليه عائشةُ ،  دُ مجهولُ الحكمة، يعني المقصود منها: التعب  
مُ  تسأل عندَما جاءت  الله  عبد  بنتُ  معاذةُ   عاذةُ  بالُ » :  فقالت  تقضي    ما  الحائض 

الصلاةَ ومَ الص   تقضي  ولا    لستُ » :  قلتُ   ، « ؟ أنتِ   ة  وري  رُ حَ أَ » فقالت:    ، « ؟ ، 

أسأل  ولكني  يُ   ، « بحرورية،  فنُيبُ صِ قالت: »كان  ذلك،  ، ولا  ومِ الص    بقضاءِ   رُ مَ ؤْ  ـنا 

  .، وانتهى الأمر تعب دنا اللهُ هكذا    أي:   ، (3) «   لاة الص    بقضاءِ   رُ مَ ؤْ نُ 

 ، « بور  وا القُ ورُ زُ » :    النبي    مثل قولِ   الحكمة؛ تكونُ معلومةَ    أشياءُ   وهناك 

  .مةكْ الحِ  وهذه هي ،(4)« ر الآخرةك  ذ  ها تُ فإنَّ » قال: 

 
وأهله » انظر:      ( 1)  الكلام  و ( 71/ 5) للهروي    « ذم  الجهمية » ،  تلبيس  و 457/ 1)   « بيان  الصواعق  » (، 

 . ( 1264/ 4)   « المرسلة 

تـ سعينية » ، وانظر:  ( 1017/ 2)   « إغاثة اللهفان »     ( 2)   . ( 253/ 1) لشيخ السلام    « ال

 ( واللفظ له. 335( ومسلم ) 321رواه البخاري )   (  3) 

 (4 )  ( الترمذي  مسلم    وهو  ،(1054رواه  :976)في  بلفظ  القُ زُ ـف  ... »  (  تُ نَّ فإ    بور  وروا  ر ـك  ذ  ها 

 . « الموت
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الحكمة   ما، « تالمي  غسل  »مثل:  ،مة كْ الحِ   ر معلومةِ  ـغي وجَدُ أشياءُ ـلكن تُ 

 ؟  منه

  نُ يمكِ   هذه الحكمة؛ لأنه  تنقول: ليس،  « هُ تطهيرُ » بعض الناسِ يقولون:  

يكونَ  ثُ رِ غَ   أن  ا  ونَ جُ رِ خْ نُ   م  ق  ا  لُ سِ غْ ه  فإذ  تَ معلومة    غيرُ   الحكمةُ ه،  في    دُ جِ ، ولذلك 

تعب    الفقهِ   بِ تُ كُ   بعضِ  الغُسْلِ فيقولون: والموتُ  يعني غير  يذكرون موجباتِ  ا،  د 

يمكنُ   ؛ الحكمة   معلوم  حوضِ   لأن ه  في  إنسان   يقعَ  البحرِ   سباحة    أنْ  في  مثلا     أو 

ويُ جُ رِ خْ فيُ   فيموتُ  ا  لُونَ س  غَ ونهَ  إذ  نونهَ،  ويُكَف  مسألة ه  ليست  لأنه    ؛ تطهير    المسألةُ 

ا  الماءِ   نَ مِ   خرجَ     . يوجد أشياء تعب دية ، فإذ 

يَط    يدونَ رِ يُ   ةُ فَ فالفلاسِ  الأشياءِ أنْ  في  حتى  لم التعب ديةِ   ردوا  ولذلك   ،

بسببِ يُ  ولم    ؤمنوا  الشيء،  توسعَتْ هذا  السلامِ   ا   أطرافَ   تْ لَ صَ ووَ   دائرةُ 

المنطق    عُ ما تُرْجِمَتْ فيه كتبُ ، وأوسَ ةـبُ اليونان الفلسفي  تُ كُ   تُرْجِمَتْ   أوروبا

حتى أن  شيخ السلام ابن تيمية قال عبارة     ،(1) المأمون  وكتبُ اليونان في عهد

المأمون» شديدة:   عن  يغفل  الله  أن   أظن   فتحِ   ،(2) « لا  الباب   بسبب  لأنه    ؛هذا 

  .بسبب تلك الكتب حصلت فتن عظيمة و بدع كثيرة

 
للسيوطي   « صون المنطق » و   ، ( 272/ 10)   « سير أعلام النبلاء » و   ، ( 84/ 2)   « الفتاوى مجموع » انظر:    ( 1) 

 . ( 126/ 1للسفاريني )   « لوامع الأنوار » و   (، 4ص ) 

حدثني من أثق به  » (: 46/ 1)  «غيث الأدب الذي انسجم في شرح لامية العجم »في قال الصفدي    (  2) 

ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ، ولابد أن  » كان يقول:    ¬ أن الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية  

 . «« دخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إ 

  رُ أحضُ  كنتُ »  (: 15/ 7)   « الوافي بالوَفَيات » وقد قال الصفدي عن شيخ السلام كما في كتابه                           

  -¬ -  عليها في كتاب   ولا وقفتُ   ، يره ن غَ ها مِ عْ مَ ه فوائد لم أسْ كلامِ   لي في أثناءِ   ، ويقعُ هُ دروسَ 
   . « حافظته و   هِ في اطلاعِ   هُ ولا أرى مثلَ   فما رأيتُ   وعلى الجملةِ 
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   الكلام؟ علمما  فإن قال قائل:

 علماءُ الكلام هم فالجِدال في إثباتِ العقائد،  هو الكلام: : علمُ فالجوابُ 

يُثبتوا   يُجادلون حتى  الجَ الذين  :  لِ دَ العقائد عن طريق  تقولُ مثلا  ا  لَم    جوبُ وُ » ، 

بالله يقيمون،  « اليمان  ومُ   فإنهم  يثبتوا  جِدالا   لم  فإذا  هذا،  يُثبتوا  حتى  ناظرة  

في بابِ الصفاتِ واليمان    مهُ ولذلك تجدُ ،  لم يؤمنوا  ذلك بالجِدال والكلامِ 

ا   ، هذا من باب التقريب لما هم عليه.يَضطربون اضطراب ا كثير 

  الكلامِ   ي في أهلِ مِ كْ حُ »   : يأتي علمَ الكلام  نْ فيمَ   ¬   الشافعي    ولذلك يقولُ 

   .(1) « ...يدرِ وا بالجَ بُ رَ ضْ أن يُ 

 ، « قَ تزندَ   قَ تمنطَ مَنْ  » :  وقد قيل ق،  طِ نْالمَ   مِ لْ منِ عِ   سلام الِ   علماءُ   رَ ذ  قد حَ و 

به    ولا ينتفعُ   كي  إليه الذ    لا يحتاجُ   وناني المنطق اليُ » قال شيخُ السلام ابنُ تيمية:  و 

لها    ويأتونُ   ون القاعدةَ دُ ع  قَ هم يُ لوجدتَ في علمِ المنطقِ    نظرتَ لأنك لو    ؛ (2) « البليد 

مَها يرى أن ها تحصيلُ  وفهِ  لُ ها العاقِ صَ إذا تفح    م  ثُ   ، عنها   ويجادلونَ  وأمثلة   بباهين 

يعني حاصِ   ، تيمية:  دهي  بَ   يء  شَ   : ل  ابن  السلام  شيخ  قال  فلذلك  عِلْمَ  » ،  إن  

 .  « البليدُ   به المنطقِ لا يحتاج إليه الذكي  ولا ينتفعُ  

 
ف   ( 1)  البيهقي  الشافعي » ي   ـأخرجه  ف 462/ 1)   «مناقب  والخطيب  الحديث » ي   ـ(  أصحاب    «شرف 

 (. 118ص ) 

اح : ما رأيك بكت سئل الشيخ  *                 ؟ ]لإبراهيم اللَّقاني[   « جوهرة التوحيد  » الكلام مثل    ب ابن جرَّ

     والسنة، وهل دخلت الضلالات والفتن من العقيدة، خارج  عن الكتاب علم الكلام ليس  » فقال:                

الكلام؟! هذا الدينُ يؤخذُ من    والبدع إلا من علم الكلام؟!  أحمد إلا من علم  وهل محنة المام 

 . « الكتاب والسنة 

اح » :  انظر              . ( 371ص )   « عالم الكويت وفقيهها وفرضيها الشيخ محمد بن سليمان آل جر 

 (. 45ص )   « الرد على المنطقيين »   ( 2) 
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: هذا شيخُ  رَد  على المناطقَِة، وله كتاب     ةَ  ـتيمي    سلام ابنُ الِ   ربما يقولُ قائل 

 .  ه الأخرى بِ  ـتُ  ـعليهم في بعض كُ   وكذلك له ردود  ،  « على المنطقيين   الرد  »   : هُ اسمُ 

تيمية  نقول  ابن  السلام  شيخ  وعرفَهُ   ¬ :  البحرَ  هذا  يُ   دخلَ  م  هِ  ـي دِ رْ  ـلكي 

 : « ونيةالن » كما قال ابن القيم في ، م هِ بسلاحِ 

داهُمُ تحت        ه م  ـلاح  س  ب   هُ ـأنَّ  عجائب  ـال ن  ـوم    (1)انيالدَّ  ضيض  الح   أر 

  ، هِ على نفسِ   لب سَ لئَِلا  يُ   ه؛لَ خُ لا ينبغي أنْ يَدْ   لمِ العِ   طالبِ   ات لكن في بداي

بهَ، الش  عليه  أن     وتكثُرَ  لو  لَ ـتَ   بَ الطالِ لكن  نهُ  أَص  يُحص  ا  علم  بعد    م  ثُ   ،وأدرك 

ا نقول: إن  الأمرَ    قِ طِ نْالمَ   في علمِ   لَ خُ دْ ذلك أرادَ أنْ يَ  ن ا جيد  نهِِ تَحَص  مع تَحَص 

 .(2) بُ بأنْ لا يدخلغ  رَ ـله، ولكن نُ 

سارَ  إنْ  الله  المنهجيةِ   الطالبُ   وبإذن  سيستفيدُ   تْ مَ سِ رُ التي    على   فإنه 

 .الكثيرَ  يدركُ الشيءَ و

 
 

 

 ٿ

 

 

 
 . ( 3687) رقم البيت :    « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية »  (  1) 

بان على    ( 2)  لم شرح  » انظر: حاشية الص   (. 42ص )   « للملوي   الس 
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 :الفصلُ الرابع                               
 أصيل التَّ  ما بعد   لةُ ح  ر  م                                          

 

تقد    بعد  آدابِ   شيء    بيانُ   مَ ما  تأصيلِ بِ لَ الط    من  ، هِ وتحصيلِ   مِ لْ العِ   ، وكيفية 

  لا  ثِ  ـتَ مْ ومُ   ، ا الآدابَ ر  ضِ حْ تَ سْ إلى الله، مُ   عوةِ والد    مِ لْ العِ   في نشرِ   العلمِ   طالبُ   دُ هِ تَ جْ يَ 

  ء  ز  جُ   ،والاقتصاد    ، ح  ال  الصَّ   ت  م  ، والسَّ الح  الصَّ  ي  د  اله    إنَّ »   : ها فيما قاله عَ جوامِ 

 س  م  ن خ  م  
 بوَّ الن   ن  ا م  زء  وعشرين جُ  ة 

  .(1) « ة 

مِ  أُ   مِ لِ الكَ   عِ جوامِ   نْ وهذه  القيم ، قال    هُ يَ  ـوتِ الذي   م: لِ الكَ   عُ جوامِ »   :   ابن 

 .(2) « هالأفرادِ  ةُ لَ المتناوِ  ةُ العام   ةُ لي  الكُ  هي الألفاظُ 

العلم   ،  حصيل  والتَّ   أصيل  التَّ   مرحلة    بعد    مور  الأُ   ن  م    ملة  جُ   فعلى طالب 

 : فمن ذلك


  1    َّالظاه      بي  النَّ   ي  د  به    كُ س  م  الت به في  ي  ، متأس  ن  والباط    ر  ف    الأمورِ ا 

ئۈ ) :ه  ا قولَ ر  ضِ حْ تَ سْ ، مُ من الله    ا المثوبةَ ها، راجي  ل  كُ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  .(3) (ئۈ 
   .بها للعملِ  سبيل    بي  الن  آثارِ  ةُ ، ومعرفَ لِ مَ للعَ  وسيلة   مُ لْ فالعِ 

 
 (1 )   ( أبوداود  ابن عباس  4776رواه  من حديث   ) ،   سَ و الله بن  س  جِ رْ له شاهد من حديث عبد 

( الترمذي  بلفظ:  2010أخرجه  أربع   جزء    صادُ  ـت  ـوالاق   دةُ ؤ   ـت   ـوال   نُ س  الح    تُ م  السَّ » (   ة   ـمن 

جزء   النبوَّ وعشرين  من  ح  ، « ة  ا  عن  الألباني  الشيخ  الت ـوقال  صحيح » رمذي:   ـديث  ، « حسن 

 . ( 1696)   « الترغيب   صحيح » 

   (. 26/ 2  )   «أعلام الموقعين »   ( 2) 

 (. 21) :  ، الآية  الأحزاب سورة    (  3) 

  
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   . (1) « ل حَ تَ  ارْ وإلا    هُ أجابَ   نْ فإِ   ، لِ مَ بالعَ   مُ لْ العِ   فَ تَ هَ » :  أبي طالب    بنُ   قال علي  

به   والت أسي  الن بوي  بالهديِ  ك  الت مس  العلم-ومن  ثمرة  حُسْن  -وهو   :

لله   من  العبادة  وافر   وحظ   نصيب   على  يكون  أن  العلم  طالبِ  فعلى   ،

التأصيل والت حصيل؛ فقد  العلم عنها، لاسيما بعد    العبادة؛ِ لأنه لا غِنى لطالب 

على علم  وعبادة ، وكذلك خلفاؤُهُ من بعدِه، وكُباءُ أصحابهِ،     كان النبي  

دِ للتقوى، الذي هو العملُ الصالحُ.  وأئمةُ الهُدى، وهو من التزو 

والن زولِ   المناجاةِ  أوقات  لاسيما  كالصلاة،  العبادات؛  بنوافل  فعليك 

جبيل قال  كما  ئت   » :  للنبي     ◙  اللهي،  ش  ن  م  ب ب   قُهُ، أح  مُفار  فإنَّك  

ي  به، واعلم  أنَّ شرف  المؤمن قيامُهُ بالليل ز  ج  ئت  فإنَّك  م  ل ما ش  م   .(2) « واع 

الن ار، وعليك  تكُ من  الذي هو جُن ـ يام  الص  وكذلك لا تنسَ نصيبكَ من 

الآجِلَ،   لينال  العاجِل  لباذل  الله  بـخُلْفِ  اليمان  برهان  هي  التي  دقةِ  بالص 

نوبَ كما ينفي الكِيرُ    وتابعِْ  بثَ  خبين الحج  والعُمرةِ فإن هما ينفِيان الفقرَ والذ 

ةِ  هبِ والفِض   .(3)الحديدِ والذ 

على وِرْد  من ذكِْر الله تَلتَزِمُهُ في صباحِكَ ومسائكَ وعند    بالمحافظةِ   وعليك

   . (4)  (تى تيثج ثم ثى   )  نومكِ، وذِكْر  يلهجُ به لسانكَُ ليطمئن  به قلبكُ 

ب ا من ذ ك ر الل » :  فتكون بذلك على عهدِ رسول الله   ط   . (5) « لا يزالُ لسانُك  ر 

 
   (. 37ص )   « اقتضاء العلم العمل »أخرجه الخطيب في    (  1) 

نه الشيخ الألباني في  ( 306/ 4  )   « الأوسط » رواه الطباني في     ( 2)     . ( 831)   « السلسلة الصحيحة »، وحس 

 (. 810إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي )    ( 3) 

 (. 28)   : ، الآية الرعد سورة     ( 4) 

حه الألباني في  3793(، وابن ماجه ) 3375)   رواه الترمذي   ( 5)     . ( 1491)   « صحيح الترغيب » (، وصح 
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والت هليلُ هُن  الباقِيات الصالحات فالتسبيحُ والت حميدُ والت كبيرُ  
وأكْثرِ   ،(1) 

كرِ قراءةُ القرآن.  من الاستغفارِ لله تَجِدِ المَعونةَ، وأفضَلُ الذ 

فالغفلةُ سبب    ،(2) (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 لانفِراطِ الأمرِ في شأنك كل ه، فاحْذرها.

  بينَ   لاقة  وهناك عَ ،  للطالبِ   ةُ رَ الظاهِ   هو الهيئةُ    الصالحِ الذي تِ مْ الس  وعليك ب 

يقومُ   إن  »   : ¬   سلام الِ   شيخُ   يقولُ   ، نِ والباطِ   رِ الظاهِ    عورِ الش    نَ مِ   بِ لْ بالقَ   ما 

  بِ لْ للقَ  بُ وجِ ، يُ عمالِ الأَ  رِ ن سائِ مِ  رِ اهِ بالظ    ، وما يقومُ ا ظاهرة  ب أمور  وجِ يُ  والحالِ 

  .(3) « حوالا  ا وأَ ور  عُ شُ 

يكونَ   العلمِ   طالبُ   صْ رِ حْ فليَ  سَ   أن  الت    ل  دُ يَ   صالح    ت  مْ على    ةِ دَ ؤَ ـعلى 

يُ عم    دِ ـعْ ـوالبُ   ةِ ـي  وِ والر   والتنابُ ةِ ومَ مُ ذْ المَ   ةِ لَ جَ العَ   نَ مِ   ؛هُ يشَ وطَ   هُ تَ ـف  خِ   بُ وجِ ا   زِ ، 

بالت    لقابِ بالأَ  الت    ،قِ لْ والخَ   ق  للحَ   عِ واضُ لأقرانه، وعليه  بالمُ ل  حَ وعليه  ،  ةِ روءَ ي 

  .يهعِ رْ ـتَ سْ لا يَ  نْ مع مَ  سُ لِ جْ يه، ولا يَ ـنِ عْ بما لا يَ  لُ ولا ينشغِ 

فالت  الد    رِ مْ أَ   نْ ما كان مِ   ل  كُ   لُ فيشمَ   ا الاقتصادُ وأم   ، ود  مُ حْ منها مَ   لُ ل  ـقَ نيا، 

 . هُ مَ لْ وبه يصون عِ  هُ قدرَ  عُ هذا يرفَ  ن  ها؛ فإِ هلِ أَ  ضاهاةِ عن مُ  دُ ـعْ ـوالبُ 

  2    ُالوقت    الحرص    غاية    الحرص  ه  ن ج  م    ؛ على 
 ،ه  اغتنام  و  ه  حفظ    ة 

 ،(4) َّ ٱ ُّٱ  :النسان، ولأهميته أقسم الله به في  قوله    رُ مُ هو عُ   فالوقتُ 
 

ال   (1) إلى  ف ـإشارة  النسائي   أخرجه  الذي  ،  ( 10794رقم:  -10/326)   «الكبى »  يـحديث 

 . ( 3264)   « الصحيحة   السلسلة» وانظر: 

 (. 28)   : سورة الكهف، الآية    ( 2) 

 . ( 92/ 1)   « اقتضاء الصراط المستقيم »   ( 3) 

 (. 1سورة العصر، الآية: )    ( 4) 
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الد    فالعصرُ  الشافعي:مانُ والز    رُ هْ هو  المام  قال  فما    ةَ وفي  الص    تُ بْ حِ صَ »   ، 

يقولون:    تُ انتفعْ  سمعتهم  بكلمتين،  إلا    هُ تَ قطعْ   نْ فإِ   فِ يْ س  كال  الوقتُ » منهم 

 .(1) «   « ، شغلتك بالباطلق  ها بالحَ لْ غَ شْ نفسك إن لم تَ » و ،« كَ وإلا قطعَ 

  3    ُقيَّ   ر  ـظ  النَّ   كرارُ ـوت    ،المحفوظات  مذاكرة الفوائد    هُ د  فيما  ف   من 

عنه،   العلمِ  نى لطالبِ لا غِ  حصيلِ الت   حالَ  الفوائدِ  تقييدَ  ، فإن  حصيل  التَّ  مرحلة  

 كما قيل: 

 ة ـق  ـالواث   بال  ـودك بالح  يُ صُ  د  ـي  ـق               هُ دُ ـي  ـق   ابةُ ـت  ـوالك    ،د  ـي  ـص   مُ ـل  الع             

 (2) ةق  طال   ق  ـلائ  ـالخ   بين   اـهـكَّ فُ ـوت              زالة  ـغ   يد  ص  أن ت   ة  ـالحماق   ن  م  ف             

ڍ  ُّٱ  : ، وفي قوله  مِ لْ العِ   في تثبيتِ   كبير    ر  ـلها أث  فالمذاكرةُ  ڇ ڍ 

(3) َّٱڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
  .على ذلك دليل    

 ،كماءَ حُ   ،أي: علماءَ » سعدي في بيان معنى هذه الآية :  ابنُ   يقول الشيخُ 

للناسل  عَ مُ   ،لماءَ حُ  ومرب  مين  بذلك، هِ بارِ كِ   قبلَ   مِ لْ العِ   غارِ بصِ   يهم،  عاملين   ،

يأمرونَ  شَ عادةِ الس    التي هي مدارُ   عليمِ والت    لِ مَ والعَ   مِ لْ بالعِ   فهم   يء  ، وبفوات 

، ببيةِ الس    ، باءُ َّڌ ڌ ڎ  ُّٱ  ، والباء في قولهلُ لَ والخَ   قصُ الن   لُ منها يحصُ 

بسَ    ةِ ن الله وسُ م لكتاب  كُ سِ رْ م ودَ كُ مِ لْ ن لعِ م  ضَ تَ المُ   ،كمرِ يْ تعليمكم لغَ   بِ بَ أي: 

 .(4)« ويبقى، تكونون ربانيين العلمُ  خُ ها يرسَ سِ رْ ، التي بدَ هِ نبي  

 
 (. 546/ 3)   « مدارج السالكين » و   (، 208/ 2)   للبيهقي   «مناقب الشافعي » انظر :     ( 1) 

 . ( هذين البيتين إلى المام مالك 2/ 4)   «إعانة الطالبين » نسب الشيخ عثمان بن شطا في      ( 2) 

 (. 79، الآية: ) آل عمران سورة     ( 3) 

 (. 136ص )   «تفسير السعدي »   ( 4) 
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،  (1)القرآنَ     النبي    سُ دارِ كان يُ   ¥  بيلَ جِ   أن    « ينحيحالص  » و جاء في  

  .هرِ دْ ه في صَ ه وبقائِ تِ ـيبِ ثْ ـوما ذاك إلا لتَ 

الز    وجاءَ  عُ حد  » ه:  عندَ   لجارية    يقولُ   كان   ه أن    هري  عن  فلان   : وةُ رْ ثنا    ، ثنا 

سَ   دُ رُ سْ ويَ  ما  الجارية:    هُ عَ مِ عليها  له  فتقول  تقول» منه،  ما  أدري  ما    ، « !والله 

  عرضَ   ، فهو يريدُ (2)« نفسي  يدُ رِ ما أُ ، إن  كِ يدُ رِ ي لا أُ ن  ..، فإِ .اسكتي» فيقول لها:  

 . ةِ دَ والفائِ  مرةِ الث   نَ مِ  ضِ رْ ا للعَ مَ لِ  ؛همحفوظاتِ 

  4      ُيُ م    مصاحبة الطَّ   هُ ـينُ ـع  ن  الذي   الخيرِ   نَ مِ   ةِ والاستزادَ   ،ب  ل   ـعلى 

كما يقال، وفي    ب  ساحِ   بَ احِ الص    لأن    ؛منه  ستفيدُ ين  مَ   بُ صاحِ يُ ، فله  هُ بابُ   حَ تِ فُ 

: كحام  والس    الح  الصَّ   ليس  الج    لُ  ـث  م  »   الحديث  ،  ير  الك    خ  وناف    ك  س  الم    ل  وء، 

إمَّ س  الم    لُ فحام   يُ ك:  أن   ح  ا 
ت  ك، وإمَّ ي  ذ  أن  ت  منه، وإمَّ   تاع  ـب  ـا  أن  ر    د  ج  ا  ا  يح  منه 

  ق  ر  ح  ا أن يُ ير: إمَّ الك   خُ ، وناف  بة  ـطي  
 .(3)« ا خبيثة  يح  ر   د  ج  ا أن ت  يابك، وإمَّ  ـث 

  5     ُالك    دُ ع  لبُ او  ،ع  واضُ التَّ   ومُ زُ ـل لا طائِ   البحثِ   كُ رْ وتَ   ،رب  عن    لَ فيما 

الحَ كَ من شأنِ   ليستْ   يعنيك، أو في أمور    فيما لا، أو  هتحتَ  تتب  مِ   رُ ذَ ، وكذا    عِ ن 

  بيل  ، وسَ بِ الطالِ  مِ دَ لقَ  ة  ل  ها مزِ بها؛ فإن   يها والقولِ ـن ـبَ ـ عن تَ لا  ضْ فَ  المسائلِ  واذ  شَ 

 يطان . الش   لِ بُ ن سُ مِ 

  6      يُ ممَّ   رُ ذ  الح الع    هُ ل  ا حصَّ م  ل    لات  ض  الع    راض  ع  ت  ى باس  مَّ س  ا  ،  لم  من 

إِ  سبيل  بما    عارِ شْ على  مِ   هو الحاضرين  الشأنِ   نْ عليه    وهَ جُ وُ   فَ رِ صْ يَ ل  ؛هذا 

 
 . ( 2308( ومسلم ) 6رواه البخاري )   (  1) 

 ( 134/ 13) لابن كثير  البداية و النهاية    (  2) 

  (: 7307) في مُسنده  عند أبي يعلى الموصلي    في لفظ  ( و 2628( ومسلم ) 5534رواه البخاري )     ( 3) 

 . « نتنة ا مُ ... ريح  » 
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إلى    هُ ، فهجرتُ هإلى الل ورسول    هُ كانت هجرتُ   ن  فم  »   ، ففي الحديث :اس إليهالن 

ن كانت هجرته إلى دنيا يُ ،  الل ورسوله صيبها أو امرأة  ينكحها فهجرته إلى  ـوم 

 .(1)« إليهما هاجر 

 7     ُهم ، فإن  وما عليه الفتوى  ل  واز  رين ف النَّ ـبت  ع  المُ   العلماء    ز  ر  غ    ومُ زُ ل

عن التوفيق،   د  عْ و بُ   وة  فْ وازل هَ العلم للن   ي طالبِ د  صَ تَ   هم، فإن  فَ لْ خَ   نْ لمَ   ة  جُن 

يَ  أهلِ   الأمرَ   لَ كِ وعليه أن  قال  لأهلِ   والعاقبةُ   الله محفوظ    ينُ ه، ودِ إلى     : ه، كما 
  :  وقال  ، ( 2)َّٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤُّ
 .يء  ها شَ لُ دِ عْ لا يَ  لامةُ والس   ةُ يَ والعافِ ، (3)َّٱئۈ ئۈ ٱُّ

  8     ُفإِ بتدئين  المُ   العلم    طلاب    لبعض    نهجية  الم    روس  الد    إقامة   ن  ، 

أبوابِ   نْ مِ   و باب  ،  يلهِ صِ حْ في تَ   والاستمرارِ   لمِ العِ   ذاكرةِ على مُ   ينُ عِ ذلك مما يُ 

وأَ نامِ الأَ   بينَ   العلمِ   ث  بَ  الد    دَ صِ قْ يَ   نْ ،  ن  مِ   ةَ والاستفادَ   ثَ التباحُ   روسِ بهذه 

 كَ رِ دْ ها ويُ رَ ضِ حْ تَ سْ ، لكي يَ ونِ نُفي الفُ   ةِ دَ مَ عتَ المُ  صولِ الأُ   خوانه، وذلك بتكرارِ إِ 

  ل، وليحرصْ المسائِ رات خد  بها مُ  فَ شِ كْ ويَ  ،بارات شارات والعِ الِ  نَ ما فيها مِ 

  لَ سَ الكَ   بُ لِ جْ سي، ويَ نْـيُ   دَ عْ البُ   لأن    ؛يومي    هَ بْ ا أو شِ يومي    سُ رْ الد    على أن يكونَ 

يَ ،  والمللَ  ألا  والط  يدِ رِ المُ   ةِ ل  قِ لِ   مِ لْ العِ   بتدريسِ   دَ هَ زْ وعليه  فاللهُ البينَ ين   ، 

 . ن يشاءُ ي مَ فِ طَ صْ يَ 

طالبَ   واجعلْ  أصولِ   كَ دروسَ   العلمِ   يا  ،  ةِ تمدَ عْ المُ   والمتونِ   ونِ نُالفُ   في 

بأسَ و تَ مم    لابِ الط    لبعضِ   عةِ س  وَ المُ   بِ تُ الكُ   نَ مِ   يء  شَ   ةِ بقراءَ   لا  فيهم  ن  رى 

 
 (. 25)ص   سبق تخريجه    ( 1) 

 (. 33، الآية: ) التوبة سورة:       ( 2) 

 (. 128) :  ، الآية الأعراف سورة:      ( 3) 
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وطلب  لا  بْ نُ  للاستفادَ   لتستفيدَ ةِ ا  الس  يدَ فِ وتُ   ،  هذا  على  وكن   معكَ   فإن    ،بيلِ ، 

 .  كحتى تلقى رب   كَ قاءَ وسِ  كَ ذاءَ حِ 

  والعملَ   نا اليمانَ ه وأن يرزقَ ه وخشيتِ نا بطاعتِ قلوبَ   رَ و  ـنَأن يُ     اللهَ   أسألُ 

ه، ا لعبادِ ا لمرضاته، ونافع  ق  ه، وموافِ ا لوجهِ عملي خالص    ، وأن يجعلَ الصالحَ 

 لله رب العالمين.  ، والحمدُ كريم   ه جواد  إن  

 

 

 

 

 ٿ
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 فهرس أهم المصادر والمراجع
 

 ، اعتنى به : هيثم الحداد ، دار ابن الجوزي. النافعة عن المسائل الواقعة الأجوبة     •

الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل  • الدين الألباني،  إرواء  ، للشيخ محمد ناصر 

 المكتب السلامي. 

المعين  • فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبين  إحياء  إعانة  دار   ، البكري  شطا  بن  لعثمان   ،

 يسى البابي الحلبي. الكتب العربية لصاحبها ع 

، لابن القيم ، تحقيق : جماعة من الباحثين ، دار   أعلام الموقعين عن رب العالمين  •

 عالم الفوائد. 

، دار    محمد عزير شمس ، لابن القيم ، تحقيق :    إغاثة اللهفان ف مصايد الشيطان  •

 . عالم الفوائد 

، تحقيق : د.   ، لشيخ السلام  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  •

 ناصر العقل ، دار العاصمة. 

العمل  • العلم  الدين    اقتضاء  ناصر  محمد  الشيخ   : تحقيق   ، البغدادي  للخطيب   ،

 الألباني،  مكتبة المعارف. 

 ، لابن كثير ، دار هجر.   البداية و النهاية  •

 ، لمصطفى صادق الرافعي ، دار الكتب العلمية.   تاريخ آداب العرب  •

 ، لمحمد مرتضى الزبيدي، طبعة الكويت. القاموس تاج العروس من جواهر   •

الأشعري  • الحسن  أبي  الإمام  إلى  نسب  فيما  المفتري  كذب  عساكر،    تبيين  ،لابن 

 . اعتنى بنشره: حسام الدين القدسي، مطبعة التوفيق، دمشق 

 ، للمرداوي ، تحقيق جماعة من الباحثين ، مكتبة الرشد.   التحبير شرح التحرير  •
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، لابن جماعة، تحقيق: عبدالكريم  كلم ف أدب العالم والمتعلم تذكرة السامع و المت  •

 الحجوري ، دار الآثار. 

 ، لابن حجر ، تحقيق : محمد عوامة ، دار المنهاج و دار اليسر.   تقريب التهذيب  •

 ، لابن عبدالب، تحقيق: حسن الزهيري، دار ابن الجوزي. جامع بيان العلم وفضله  •

الس  • آداب  و  الراوي  لأخلاق  محمد  امع الجامع   : تحقيق   ، البغدادي  للخطيب   ،

 عجاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة. 

ابن عساكر  • على  الدساكر  و  الجيوش  المشهور    جمع  الحنبلي  ، لابن عبدالهادي 

 بابن المبد ، تحقيق : حسين القحطاني ، دار العقيدة. 

، للسخاوي ، تحقيق: د. إبراهيم    الجواهر والدرر ف ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر  •

 باجس ، دار ابن حزم. 

 ، لابن جني ، تحقيق : محمد زهري النجار ، دار الكتب المصرية.   الخصائص  •

، لعبد الله الشنشوري الشافعي، المكتب السلامي  الدرة المضية ف شرح الفارضية  •

 هـ. 1961

 ، دار بيروت للطباعة والنشر   ديوان أبي العتاهية  •

 ، لشيخ السلام ، تحقيق : عبدالصمد الكتبي ، مؤسسة الريان.   لمنطقيين الرد على ا  •

 ، للذهبي ، تحقيق : جماعة من الباحثين ، مؤسسة الرسالة.   سير أعلام النبلاء  •

 ، للخطيب البغدادي، تحقيق: الداني آل زهوي، عالم الكتب. شرف أصحاب الحديث  •

 مقبل بن هادي الوادعي، دار الآثار. ، للشيخ  الصحيح المسند مما ليس ف الصحيحين  •

، لابن القيم، تحقيق:د.علي الدخيل الله،  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  •

 دار العاصمة. 

، للسيوطي  علق عليه: علي سامي  صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام  •

 النشار ، طبع على نفقة مكتبة الخانجي. 
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 . مكتبة العبيكان ،  تحقيق: عبد الرحمن العثيمين ، لابن أبي يعلى،  طبقات الحنابلة  •

،    غيث الأدب الذي انسجم ف شرح لامية العجم المطبوع باسم الغيث المسجم  •

 ه.   1305للصفدي ، المطبعة الأزهرية المصرية  

 تحقيق : نظر الفاريابي ، دار طيبة.   ، ، لابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري  •

ث ب ت شيخ الحنابلة عبدالل بن عبدالعزيز العقيل فتح الجليل   • ، جمع و    ف ترجمة و 

 تخريج  : محمد زياد التكلة ، دار البشائر. 

 ، للآجري ، تحقيق : علي الرازحي ، مكتبة المعارف.   فرض طلب العلم  •

 ، لابن القيم ، دار عالم الفوائد.   الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناجية    •

 ي، تحقيق: د.مازن السرساوي، مكتبة الرشد. دِ ، لابن عَ ضعفاء الرجال الكامل ف   •

، لابن رجب ، اعتنى به : عصام    لطائف المعارف فيما لمواسم العمر من وظائف  •

 موسى هادي ، مؤسسة الريان. 

، لبراهيم البيهقي ، طبعه المستشرق فريدريك شوالي ، طبع   المحاسن والمساوئ  •

 م. 1902ليبيغ  

 ، لابن القيم ، تحقيق : جماعة من الباحثين ، دار عالم الفوائد.   مدارج السالكين  •

النبي  • عن  ذلك  ف  جاء  وما  والتابعين     المروءة  الصحابة  المرزبان،  وعن  لابن   ،

 زم.  تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن ح 

 ، لابن القيم، تحقيق: د. عبدالرحمن مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  •

 قائد ، دار عالم الفوائد. 

 ، لشيخ السلام ، تحقيق : د.عدنان زرزور.   مقدمة ف أصول التفسير  •

، لابن الجوزي ، تحقيق : د. علي محمد عمر ، مكتبة    مناقب الإمام أحمد بن حنبل  •

 الخانجي. 
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 ، للبيهقي ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار التراث.   اقب الشافعي من  •

 الرحمن   عبد، لمحمد  الرحمن السعدي  مواقف اجتماعية من حياة الشيخ عبد •

 دار الميمان.   ومساعد عبد الله السعدي،   ، السعدي

الرحمن    ، لابن مفلح، تحقيق د.عبد المقصد الأرشد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد  •

 العثيمين ، مكتبة الرشد. 

، لابن الجزري، تحقيق: د. خالد أبو الجود، دار ابن حزم  النشر ف القراءات العشر  •

 و دار المحسن. 

بالوفيات  • التراث  الواف  إحياء  دار   ، وآخر  الأرناؤوط  :أحمد  اعتناء  للصفدي،   ،

 العربي. 
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  
 

 

 الصفحة  الموضوع 

مة المؤلف   5 مقد 

لُ:   7 أهميةُ العلم وفضلُه   الفصلُ الأوَّ

 23 آداب طالب العلم   الفصل الثَّاني: 

 51 منهجية طالب العلم   الفصل الثالثُ: 

لةُ ما بعد  التَّأصيل    الفصلُ الرابع:  ح  ر   91 م 

 99 فهرس أهم المصادر والمراجع 
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